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زال ر الفكر ار انات والمعاصر حافلا شفرات 
a‏ فى مجال السياسة والصحافة والأدب والاجتماع . 
وما زال البحث عن حياة هؤلاء الأعلام ا 
فی تاریخ :أمتنا وتطور النهضة والثقافة فيها على نحو نحن أحوج 
ما نکون الى استجلائه ودراسته والانتفاع به » فان هذا التاريخ 
القربب فى الحيل الذى سق جیلنا جدیر بان کون میسرا 
مبسوطا » لا تکتنف عض جوانبه الغموض » فعلی هدى من 
عوامل هذه اليقظة التى انبعشت فى الربع الأخير من القرن التاسعِ 
عشر بظهور جال الدين الأفغانى ف المشرق واقامته فى مصر قد 
محاللا حبا نايضا بالحرية والتجديد فی مختلف میادین . 
اکر وا والوطنية والتعليم » ولم يلبث هذا المجال أن 
تطور الى عديد من المدارس .. والأحزاب والجماعات التى حملت 
لواء النهضة ف العالم العربى كله » وكتبت تلك الصفحة المشرقة 
من القاومة للاحثلال والنفوذ الأجننى . 
# # 
» وقد کان (« عند العزيز جاويش » واحدا من ۳ دہ 
النهضة ٤‏ فقد ولد عام ۱۸۷٩‏ حین کان جمال الدين يؤسس مدرسته 
فما ان ارتفہم a‏ 


۴ 


أو الأزهر ودار العلوم » وعاش آيام ما بعد الاحتلال حين بدا 
ر تع صوت ( محمد عبده » الى الاصلاح الاجتماعى والترية 
وصوت مصطفى كامل الى « الوطنية » ومن هذين المعينين اسنقى 
وتكون » ونما ٤‏ وبدأآت حباته تلك العرىضة القصرة التی عاش 
أغلها منفا أو سنا » وآقلها مناضلا فيما اعتقد أنه الحق . 
ولقد لمت « جاویش » نظری منذ بدآت دراساتى » فى الأدب 
العر بى المعاصر فذكرته ف كتبى : « الحباه الغالية » ٠٠٠١‏ والنش 
العربی المعاصر ٠۹۰۹‏ وآعلام لم بنصفهم جیلهم ٠. 1۹٩1‏ 
وكنت قد وضعته فى ثبت الأعلام الذين رجوت أن آكتب عنهم 
مثل محمد فرند وجدى وعبدالعزيز الثعالبى وعبدالحسد ر بن نادس 
وغرم ؛ من مدرسة جمال الدين وتلامذته » وذلك امل ما رلت 
أتطلع اليه واعمل له » ولقد وددت لو آتيح E‏ فرغ جهدی 
کله الأعلام المنسيين من المجاهدين الذين ضاعءوا ف غمرة الأحدانڻ ` 
أو > ضياء القليلين ممن رفعت 0 السياسة آو ظروف 
معينه قبل ثورة ۱۹٥١‏ فقفزوا بحق أو بغير حق الى محال الشهرة 
والتبرز واختفی فى القاع کشر من المجاهدين الخلضن الذين 
لم بطمعوا ف أن يجعلوا عملهم وسيلة للمتاجرة والاعلان والتبريز 
ولقد رآيت ف مراجعاتى المتعددة كيف كان « جاويش » علما 
من لأعلام الذين اختلف فيهم الرأى ففريق يرفعه الى مرتبة 
الشهداء » وآخر براه عكس ذلك » ولقد کان لابد من بحث حناة 
هذا الرجل الذى برز فى مجال التربية والتعليم والصحافة 
والسياسة e‏ الاسلامی » والذئ كانت حياته صراغا عنيغا 


٤ 


بين القيم والمصالح » والمئل والأهواء وقد اعتلج هذا الصراع 
صا نة عة ؛ كرتي لبائ عة ق ية اتمرية وغذتيا 
ثقافة اسلامية عربية امتزجت بها ثقافة غربية ۽ فكان صاحبها عنيفا 
اذا آحب » عنيفا اذا أبغض » لم يكن رجلا سياسيا فيه مكر الساسة | 
ودهاۇهم > > بل كان صادق الايمان مع تفسه » فو العاطفة ٤‏ برى. 
أن الدين والوطن فوق کل شىء ؛ ولقد تعددت الآراء فيه بین من 
وصفوه أنه سبط سهل الانقیاد ومن رموه انه عنید وماکر » 
وقد حاولنا أن تكشف حقبقة هذا الرجل الذى وصف بالطموح 
والوصولية » ومات ولیس عليه غير جبته » ولیس ف بيته قرش » 
لتقد كان الطريق مفتوحا آمامه » لأن يكون علما ومثريا » ولقد 
بلغ آرقی المناصب » وتر كها غير آسف » ليعسل فى مجال الصحافة 
الملىء ء ابالمتاعب والأشواك . 

ان الطامعيق الوصولييق افا بلتمسون الطر ق الأئيق الفزوش 
پالورد ٤‏ وهم لا یعادون الانحليز ولا القصر » أما هو فقد عاش 
خصما لبر طانيا عنيف الخصومة ؛ وقد تعلم بها وآمضى ف أرضها 
سبع سنوات » فاذا به ننيجة لعنفه يمضى ف الأرض مهاجرا طريدا » 
آما الأمير فقد شرط ولاءه له بآن بخلص الأمير لأمته »> وقد عجزوا 
آن بحصوا عليه اتهاما واحدا بالرغم مما آثير حوله من الشبهات . 
آما القضابا والمحاكمات العديدة التى قدم لها فقد خرج منها 
مبرءا وحين سجن کان سجنه مدبرا » قصد ان حال ينه وين 
الحصول على ما یثبت براءته من وثائق کانت ف آیدی خصومه ۔ ۰ 


e 


ولقد كانت خصومته لبرطانيا بالغة »> وکائت ترسم کل خطوط 
حباته » وکان بری انها تخدع السرب والمصريين جميعا وآن 
وعودها م كاذية وقد صدقت الأيام بعد الحرب العظمى الأرلى 


نبوءته ؛ فقسمت بريطانيا الأمة العربية بعد آن أعطت مواثيقها 


- ابان الحرب باقامة الدولة العرية . 

ونی كل مکان ذهب اليه كان يعمل من أجل مصر ومقاومة 
النفوذ الأجنبى » الذى كان بحتاج العالم الاسلامى والعربى 
اذ ذاك فی عنف : ولقد کان جاوش على حد تعبیر خصومه شحاعا 
- وجريئا » ولم يكن بخشى أحد سوى الله . وقد شارك ف كل 
حركة مقاومة ضد الانحليز واعترف شفيق منصور ف قضية 
السردار بآن « جاويش » كان ضمن جمعية الاغتيالات > وقد 


فاذا کانوا قد حقدوا عليه فقد ساعد آسرهم بعد عودته 4 وکانوا 


صارح وهاجم » وکان ظاهره کباطنه » کتاب مفتوح ؛ يمن : 


بانه « حارس » لا عمد سلاحه » وخفیر لا تنام عینه . 

ولم یکن « جاویش » رجلا عادیا » بل کان مثا فی مثل هذه 
المرحلة من آواثل القرن » أرسل ف بعثة الى برطانا لتقدمه ف 
احازة دار العلوم اوقد أحرز قدرا كبيرا من الثقافة ثم عاد الى 
بریطانیا مدرسا لرجالها » وکان ذکیا فقيها » عالما بارقی نظربات 
الفكر والتزية > دارسا لثقافات الغرب ؛ متفهما للاسلام والفكر 


العربى الاسلامى » ومع ذلك فقد کان ولاه صادقا لأمته » وکانت 
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ا اماتنه للغة العربية والاسلام ونصر لا بعدلها شىء غنده ومن جلها 


حارب وقاوم واغترب 

ولد كان متشا للنة الانجليزية ى ا وهو معمم وقد 
لترجمة بين المريية والانجليزية » ولق دخل لأبسا عمامته فصلا . 
من الفصول مرة » فظنه المدرس مخطئا وقال له : هذه . حصة 


الانجليزى » فأمسك الكتاب وقرأً القطعة الانجليزية ف فصاحة 


وترجمها وسال التلاميذ والمدرس »حتى دهشوا .. فلما سئل : 
قال lif‏ موف کتاب مرشد المترجم . 
وعند ما رموه بالدعوة الى العثمائىة والخلافة والخامعة 


٠‏ الاسلامية صحح مفاهيمهم . قال DJ:‏ لو کان الذين رموی دهده 


التهمة ممن بعقلون لعرفوا ان الشرق برمته كتلة وأحدة ٠‏ سام 


منه جزء الا بتماسكه هو وغيره ولا يبكن لأمة مهما بلع عددها 


أن تفوز الا اذا اعتصمت بأختها المشاركة لها ف خصالصها » . 
وف كل ما آتهم به كانت الحقيقة تكشف عن تهس رمه حتى 


وصفه المرحوم صادق عنبر بحق انه كان « كالحصن المنيع ترتد 


ا @ ` 


وکل eT‏ اه ان الاش اوا ات 
لحهة ما » أما القصر أو الانجليز أما هو فلم بكن تابعا لأحد » غير 
معتمد على آحد ۽ وکان هذا غریبا ومستغربا ولا بعد الناس 
دسسباطة . 


e 


واذا كان قد رفض الوظيفة فانه رفض النيشان 5 « اق 
الذى يحمل وسام الشعب الذى آهدته اليه الأمة بعد خروجه من 
السجن لا يتسع صدره لوسام غيره » واذا کان قد فعل ذلك فانه 
رفض تقبيل بد الخليفة » وعزف عن أن يرسل من سجنه خطاب 


دار ل جرا ةه وقد کان ف الت الوط ريسا لتحرير 
اللو اء آو العلم آو ES‏ ومکانته ف 


العالم الاسلامى كمصلح وقا 
١ #% # &‏ 

هذه ف الضورة النى حاولت أن آجلوها قى هذه الدراسة 
ا ای 
ا الا وتطلع الى آن أكتب عن جاويش ولا آننى دعوة 
الدكتور آحمد محمد الحوف والأستاذ محمد عبد الغنى حسن 
والشيخ محمود آبو ریه وائی لأذكر يوم لقيت المستشرق الأمربكى 
أرثر جولد سميث ومعه قائمة بمقالات ( جاويش ) وهو يعاتب من 
أجل تقصيرنا فى نشر آثار هذا الرجل فقد آثار ف" الأمل مجددا 
آن آتابع حياة هذا الرجل بالبحث لولا اننی كنت آقف طویلا ازاء 
مرحلة هجرته ( ۱۹۱۲ س ٠۹۲۳‏ ) فقد كانت غامضة معماه 
لا سبيل الى الحصول على كثير من أخبارها ولكن هذه الحقبة 
قد ذللت بعد لقائی بشقیق زوجته « الدکتور محمد فهمی 


الفولى » الذى عاش معه هذه الفترة بين استانبول وبرلین 


وقد أمدنى بالكثير من الوثائق وحفشقق لى بعض ما اتصل 


۸ 
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اين صاحب الترجمة بذكرياته ومعلوماته . 


وبعد فما زلت اتطلع الى أن أمضى فى هذا المجال محققا 
لحيوات هولاء الأغلام الذين آثروا فكرنا العربى المعاصر ؛ وقدموا 
من حياتهم نماذج حية نحن فى أشد الحاجة اليها فى سبيل دعم 
نهضتنا الجديدة .. الى الاحتذاء بهم والاتاع بآ راهم وأفكارهم 
التى ما تزال تنبض بالحياة ۰ 
المرم ٤‏ 19/7/1 
ا 4 «ا a‏ 


و 


ص وره ال 


— ١ س‎ 


٠‏ لامد لكى هم حياة « عبد العزيز شاويش » واتجاهاته 


الفكربة أن نلقى الضوء على الجو الذى ظهر فيه » وسنرسم صورة 
العضر آلذى عاش فيه.. فد كانت هذه الفترة بالغة الدقة ليس 
فى حياة مصر وحدها » وانما فى حياة العالم الاسلامى كله » فقد 
کان العالم الاسلامى كله هو المناخ الفكرى للرجل الذى 
تترجم له . 

نحن الآن ف الريع الأخير من القرن التاسع عشر ٠»‏ الدولة 
العثمائية قائمة » وحاكمها هو السلطان عبد الحميد منذ عام ۱۸۷٩‏ 
الى 4 حيث اسقط وقام الحكم فی ظل الاتحادیین وامتد حتی 
وق الانقلاب العسكرى الذى قاده مصطفى کال ۱۹۳۱ »۰ وف 
مصر تحكم أسرة محمد على > وحاكمها فى هذه الفترة اسماعيل 
حتی عام ۱۸۷۹ حیث تولی ( توفیق ) » ونی خلال حکمه وع 
٠‏ الاحتلال الانجلیزى صر عام A۲‏ ¢ @ تبعه ( عباس ) 
عام ۲ ٠‏ وقد امتد حكمه الى عام ۹۱14 عندما آعلن عزله 
وتولىة السلطان حسین فالسلطان فواد ( ۱۹۱۷ ) . 

ومصر فى هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الأولی ( ۱١۹۱٤‏ ) 


1۱ 


ولابة عشمانة تحدد هذا المركز معاهدة لندن المبرمة \Afe‏ ¢ 
والتى تنص على الاعتراف باستقلال مصر المكفول من الدول » 
وضمان عرش مصر ف بقاء آسرة محمد على ويقاء السادة 
العشماية ليها ٠‏ ب 2 

وقد کان ظهور جمال الدين الأفغانى ف مصر ( ٩۷۱‏ — 


۱۸۷۹ ) عاملا ضخما من عوامل اليقظة الفكرية » وعلامة على ٠‏ 


ظهور تيار جديد قوامه الحرية والدعوة الى الحكم النيابى 


والدستور ٠»‏ والتخلص من النفوذ الأجنبى المتمثل فى سلطان. 


الدولة الأجنية' المقنم وراء الامتبازات الأجنبية والسيطرة على 
الاقتصاد والارساليات > والتحرر من الاستبداد السياسى المتمثل 
ف حکم الفرد ونفوذ الخدبو وحاشيته » والطبقة اللأرستقراطية 
التركية . 
ومن هذه النقطة تبدأ اليقظة ذات الطابع الاسلامى الواضح » 
والداعية الى قيام ما بسمی « بالوطن » کشیء له طابعه الخاص 


المتميز داخل الدولة العشمانية » فقد كان الحزب الوطنى الأول ' 


الذی کونه جمال‌الدین‌الأفغانى يحمل شعاره « مصر للمصريين » »> 
وكذلك جماعة مصر الفتاة ۽ وقد قامت هاتان المنظمتان فى أواخر 
غصر اسماعيل » وبارشاده وتوجيهه . وآغلب الظن أن الحزب 
الوطنى الأول س تسس عام ۱۸۷۹ » وکان بقود حرکة المعارضة 
داخل مجلس شوری القوانين »> وكان طابع برنامج هذا الحزب 
هو « ولاء الوطنيين للساطان العشمانى وخديو مصر » والمحافظة 


على العلاقات الحسنة س بين مصر والسلطنة ۽ وقا: أعلن آنه 


۱۲۳ 


ا 


حرب سیاسی بضم گل من بحرث آرض مصر ویتکلم لعتها » 
وكان هدفه هو محاربة النفوذ الأجنبى والاستبداد الداخلى . 
وهكذا يرز التيار القومى المصرى من خلال الاتجاه الاسلامى 
< *% #*# 


ولس هذا هو الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى کامل' 


وانما جاأء ذلك دعده بربع قر ¢ او على وجه التحقق عام (A‏ 
عست وعد الاحتلال بعشر سنوات - وان كان قد أعلن رسيا 
عام ۱۹۰۷ ن ولم تكن مفاهيم الحزب الوطنى الذى آسسه مصطفی 


کامل -- على اختلاف فى الوسائل س الا امتدادا للحزب الوطنى , , 


الأول سس تقصل سنهما فترة a‏ الاحتلال البرطانى وسنواته اثر 
الأولى المليئة باليس . 


٠‏ فققمد آكد ثلاثة آمور تأكيدا ارما وجعلها آأسسة التی 


الم تتفي : 
س اقاظ الأمة المصربة ككيان له طابعه الواضح الكامل . 
- مقاومة الانجليز ‏ ومخاصمتهم خصومة کی حاأدة 
لا تسامح فيها ولا مهادنة . 
م ب اكد الروابط القافية والروحية والسياسية م الذولة 
العثمانة : دولة الخلافة . 
ویمکن ن القول EE a A‏ 


<“ 
——— 


Mi 1‏ الفكرة العربية فى مصر : انيس فا ص 0 
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« ان الحزب الوطنى كان مثلما كان كمؤّسسة مصطفى كامل » 
وخليفته ف الزعامة محمد فريد > مصريا ف الدرجة الأولى ٠»‏ 
واسلاميا ف الدرجة الثانية . وكان الحزب عندما بعالج قضية 
آى بلد عربى .. يعالجها من الزاوية المصرية » أو الزاوية العشمانية 
الشرقية الاسبلامية » وهنا تثار عدة مسائل أهمها الاتجاه القومى 
الجرتى:٤‏ والواقع آن المغاهيم القومية على النحو الذى نعرفه الآن 
لم تكن واضحة تماما فى هذه الفترة . ذلك لأن التطور الفكرى 
الطبيمى كان الى قبيل الحرب العالية الأولى يقوم على مفهوم 
عام شامل بالنسبة للدولة العثمانية باعتبارها الاطار الذى برط 
المنطقة كلها »> فلم يكن هناك حسب التطور الطبيعى للفشكر 
السياسى آى اتجاه للانفصال عنها » وانما بدا التفكير فى صورة 
الأمة أو الوطن ف مصر مثلا دون آن بعنى ذلك آی اتفصال عن 
الكيان الذى تمثله الدولة العثمانية . 

وف الشام ( سوريا ولبنان ) وقد بدأت فيها حركة ‏ قيام 
كيان الأمة والوطن ؛ كانت المرحلة التى وصل اليها هذا التطور 
حتی عام ۱۹۱٤‏ هى ما آطلق عليه فى قرارات المؤتمر العربى الأول 
( الذى عقد ف باريس ) قيام « الحكومة اللامركزية » التى تعطى 
للوطن السوری مقدراته السياسية من غير اتفصال عن الكيان العام 
الذى تمثله الدولة العشمانية س ذلك لأن الرابطة بين مصر والدولة 
العثمانية » آو بين الشام والدولة العشمانية لم تكن علاقة دولة 
مستعمرة بدولة محتلة ‏ كالقياس مثلا مع انجلترا أو فرسا فى 
احتلالهما لمصر وسوريا من بعد» وانما کان المفهوم اذ ذاك ان 
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هناك قومة وطنية خاصة ق الشآم تختلف عن ث ركا نها قوامها . 
اللغة العرية والجنس العربى . ا 
والواقع ان التطور السياسى الفكرى كان يحمل طابع الجامعة 
الاسلامة آساسا » وهو عمق الدعوة التى دعا اليها جمال الدين 
الأفغائی » منذ آعلن صیحته حوالی ۱۸۷۱ ( وحتی وفاته ۱۸۹۷ )۰ 
ظهر التيار القومى الذى يبحمل طابع « الوطن » فى مضر 
قير منفصل عن الكيان الذى تشثله الدولة العثمانية حتى جاءت 
. المرحلة العصة التى اتعرضت لها ) الشام ) » وكانت مصر قد 
سقطت تحت النفوذ البرطانى » عندما اتسع نطاق الدعوة 
الطورانية فى تركيا »> وجرت الحاولات لتتريك العناصر المختافة 
فى الدولة ومن بينها العنصر العربى » هنا برز .التيار العربى قوي 
دافقا کرد فعل للتحدى وكعامل لمقاومة القضاء على « الكبان » 
ومن هنا بدات فكرة القومية العربية تاخذ طابع التيار القوي 
الواضح الهدف . 
٠ ٠‏ وعندى أن الدعوة الى الجامعة الاسلامية - مثلها كالتيار 
الوطنى القومى وكالدعوة الى القومية العربية ؛ وسال وآسلحه 
اتخذتها هذه النطقة لمقاومة النفوذ الأجنبى والحد من سلطانه > 
وقد کشف مصطفى كامل عن هدف الحامعة الاسلامية “ فقال 
انه لا يوجد مسلم متنوو يعتقد لحظة واحدة ان الشعوب الاسلامي 
بمكنها أن تولف عصبة ضد آوروبا ء ان الحقيقة الساطعة الخالصة 


(1) جريدة الطان الفرنسية - ۸ سبتمبر 1۹۰1 


من کل شىء es‏ الحامعة الاسلامية بالمعنى القصود منها 
ف آوروبا لا وجود لها بالمرة أما الشعور الموجود حقبقة وبلا نزاع 
عند كافة الشعوب الاسلامية فهو شعور انعطافها وحنانها لبعضها 
البعض » وأنه لا كان لتاخر القنخوب الاسلامية أسباب واحدة 
فان نهضتهم تکون بوسائل واحدة » وان الاسلام ليس عقيدة 
دينية فقط بل هو قانون اجتماعى » . 

فالحامعة الاسلامية فى مفاهيم جمال الدين الأفغانى » وف 
مقاهيم من جاءوا بعده » لم تكن الا عاملا من عوامل التراسط 
لمقاومة النفواذ الأجنبى »> وهو تفس الهدف الذى قصدت اله 
الدعوات الوطنية ف ابراز كيان « الوطن » > كما فعل الحزب 
الوطنى بقيادة مصطفى كامل عندما أعلن صيحته بعد الأحتلال 
تر را ی ق محاولة لابقاظ الروح المصرية 

لتى أصابها اليس بعد سقوطها بين براثن الاحتلال البربطانى 
يهذه العبسارات العاطفية النارية : « بلادى بلادی : لك حبی 
وفۇادى » لك حیاتی .ووجودی » لك دمى وتفسى » لك عقلى 
TS‏ 
يا مصر » . 

وقوله : مهما تعددت الليالى وتعاقبت الأيام وآتى بد 
الشروق غروب وأعقب العروب غروب فاننا لا نمل ولا نقف ف 
ريق » دلا قول بدا ۽ لقد مال الاتتثار . ۰ 


٩ 


وقوله : لأ الدسائس تخيفنا ولا التهديدات توقفنا فق طرمَنا » 
ولا الشتائم تؤثر فينا » ولا الخيانات تزعجنا » ولا اموت اسه 
يحول بيننا وبين تلك الغاية التى تصغر بجانبها كل غاية > . 
.٠‏ وكان لهذه الكلمات آثرها فى تفس الشاب المتطلع الى الحياة > 
يجهازه العصبى » وتفسيته الطامحة المتطلعة الى المحد : فقس 
« جاويش » فى آول خطاه نحو الحياة والفكر . ' 


۾ ۲ اعلام العرب . ا u‏ 
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وهنا تاتى مسالة على جانب كبير من الأهمية » وهى علاقة 

الحزب الوطنى بالدولة العثمانية . هذا الأمر الذى قف منه 

المؤرخون الآن موقف الاتهام للحزب الوطنى » لمصطفى كامل 
ومحمد فرید وجاویش وغیرهم من قادة الرآی فى هذا المجال . 

1 والواقع ان هذه المسائل حين تحاكم اليوم بمفاهيمنا المتظورة» 
او التی تطورت ف خلال آکثر من ستین عاما تحتاج الى بيان 
ذلك أننا الآن » ونحن فى عصر استقلال ثورى متحرر نقول 
ما نشاء عن الاستعمار والاحتلال والنفوذ الأجنبى - لا نستطيع 
آن ننظر من زاويتنا الخاصة الى هذه الفترة وانما علينا أن نعود 
لنعیش فى جوها بکامل عوامله وظروفه حتی نصدر أحکاما 
صالخة . 

فنحن اللآن ننظر الى تركيا العثمانية وكانها كانت دولة 
مستعمرة » بل ان البعض بضعها فى صف بريطانيا » بينما لم تكن 
المسالة كذلك حقيقة » ولم تكن العلاقة بين مصر والدولة العثمانية 
على هذا النحو » بل كانت علاقة طبيعية بين الجزء والكل » فى نطاق . 
: کیان موحد له طابعه الفكرى والسياسى أصلا » وان تكن الأمور 
فی مصر قد تحولت بعد الاحتلال البربطانى ۱۸۸۲ فأخذت صورة 
آخری » بینما كانت الأمور ف الشام تبدو فى موقف مغاير . 


A. 


۰ وحن قى مصر بعد الاحتلال » وعندما بدآت الحركة الوطلية 
عمق e‏ و طابع القاومة الانجايز ES‏ 
o‏ الدلالة ف مقاومة الاستعمار اة الأجنبى الذى کان 
حر بصا علی. تمزیق هذه الدولة واحتلاايا قطرا قطرا » وکان من 
الحصافة السياسية آن لا نحارب فق ميدانين » فلابد لكى نحارب 
بریطا نیا من“ آن نهادن الدولة العثمانية التى كانت هى الأخرى . 
. موضع مؤامرة ضخمة للقضاء ء عليها وانمزيقها من الدول الأوروبية » 
واذا کت مصر قد سقطت عام \AAY‏ ومن قبلها سقطت الجراثر 
۰ ۳۰ وسقطلت تونس ١‏ فانما كانت الخطة الغر ية الاستعمارية 


۰ هی تمزبق هذا الكيان والقضاء عليه والتهامه . 


وة ذلك ما كشف الوزير الرومانى جوفارا فى كتابه « مائة 
مشروع لتقسيم تركيا » والذى صور فيه مائة مؤامرة دبرت خلال 
سنتمائة سنة للقضاء وعلق الاو ال و . وقد بدا ذلك 
٠‏ واضحا ف عدة E‏ 

٠٠‏ اتفاق بریطانیا وفرنسا سنة ٠۹۰٤‏ على آن تطلق كل منهما 
بد الأخری › بریطانیا فى مصر » وفرنسا ف تونس . 

٭ .اتفاق سایکس یکو ۱۹۱۷ الذی قسمت به اا 
وفرنسا العالم العربى فيما بينها . 

فقد كائ فكرة مقاومة الدولة الان ة عام ااا د 
الى تمزىق هذه الدولة والقضاء علبها . وذلك لاستكمال موؤامرة 


۱۹ 


التفوذ الأجنبى فى تقسیم میراث هذه الدولة والقضاء علبها > 
وهو ما تحقق قبيل نهاية الحرب العا مية الأول » حيث استولت 
بريطانيا على العراق » وفرنسا على سوربا ولبنان » ومنح البهود 
:وعد بلفور الاقامة ذولة فى فلسطين . وكات السودان ومصر قك 


سقطتا من قبل فى قبضة بريطانيا » وكذلك جنوب الجزيرة العربية 


والخليج العربى كما سقطتث تونس والجزائر ومراكش ف قبضة 
قرسا وأسبانيا » وليبيا فى قبضة ابطاليا . 
ولذلك کان من رآی المصلحين دعم هذه اروابط مم الدولة 
العشمانية وتفويتها بالرغم من كل أخطائه من أجل القضاء على 
مؤامرة النموذ الأجنبى وقد کان على هذا الرآی جمال الدين 
الأفغانى والشيخ مخمك عبده ۾ فد اوا یرون ان ف ضياع 
الدولة العشمانية وتمزقها قضاء على دواة الاسلام الكبرى التى 
تحمل لواء الخلافة .. 
هذا فضلا عن أن الحملات العنيفة التی وجهت الى الدولة 
العشمانية انما كان مصدرها ذلك الاتجاه الذى خلقه النفوذ 
الأجنبى » وجند له عددا من الكتاب والمفكرين » وأغلبهم من 
متعصبی اللنانبين والأتراك ورجال الدونمة ممن هاجروا الى 
مصر» وكانوا يعملون ف خدمة قصر عابدين والسفارتين 
البريطانية والفرنسية وفق مخطط معروف يرمى الى القضاء على ۰ 
الاسلام واللغة العربية ووحدة الدولة العثمانية . ومن ذلك أن 
أول جمعية سرية تالت لقاومة العثمانيين عام ۱۸۷١‏ انما قامت 
قى الجامعة الأمريكية فى بيروت » وقد حملت لواء الجهاد الجربى 
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كوسيلة للقضاء على فكرة الجامعة الاسلامية من ناحية » ولتمزيق 
الدولة العثمانية واسقاط دولة الخلافة الاسلامية . ولا يمنع هذا 
من القول بان الدولة العثمانية قد أخطات ف أمرين كبيرين : ٠‏ 
الأول - ( ف عهد عبد الک حتی ۹۹ ( : مقاومة تيار 
الحرية ف الشام والعراق » وذلك بفرض تفوذ مضاد م 
E‏ على حردة الكلمة . ا 
الجامعة. 4 الاسلامية الى سب سباسة e‏ الطوراتية ا a‏ ا 
غیر ان مصر کانت o‏ سیاستها 
الخاصة حتى قبيل الأحتلال البريطانى لها . ولذلك كان ارتباط 
مصر بتركيا فى ظل حر كتها ا مقاومة النفوذ الأجنبى انما هو ارتباط 
بالمعسکر المعادی لبریطانیا » فضلا عن آن ترکیا لم تكن لها فى مر 
مطامع » وكانت قد أعلنت اعترافها باستقلال مصر . 
وكانت مفاهيم الحزب الوطنى آنه ليس هناك ماأيمنع من 
: ق مصر وادراز شخصيتها ودورها وکیانها الخالص لا بحول دون 
الاحتفاظ بالاطار الواسع للروابط الاسلامية ممشلة ف كيان . 
الدولة العثمانية » وكان لهذا الاتجاه امتداد الى وادى النيل . 
آما ما تفهم الآآن من‌خلافات بين‌العرب و العثمانيين فانها لم تكن 
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طلابمم ستی ذلك الوقت OT‏ « لامركزة » ٤‏ 
ثي وقع الخلاف بعد ذلك » فى خلال الحرب العالمية الأولى عندما 
آرسل الاتحادیون حاکمهم فی سورب ا احمد جمال 8 القائد 
العشمانى لقب بالسفاح عام 1۹ ۰ 
وقد دافع مصطفی کامل عن ما وجه اليه والى الات الوا 
من اتهام باتصاله بتر کیا ۳ وما جری به الزعم من آنه من أتصار 
السبادة العثمانية وخلاصة مفهومه لهذه الرابطة هو انه ليس من 
الحكمة آن تنادى فى وقت واحد بحلاء الاحتلال البربطائى والغاء ‏ 
السبادة العثمانية عن مصر معا > لأن معاداة تر كا فی ذلك الوقت 
کانت تؤدی حتما الى انضمام تركیا الى جانب انجلترا والى 
تنازلها عن سيادتها وهذا ما كانت تقصده انجلترا التى ما فتئت 
تسعی لدی تر کیا لتنفق وایاها علی أن تتنازل عن سیادتھا على 
مصر » وقد کان الرآى أن ركز الجهاد ضد الاحتلال البريطافى 
لن الجلاء هو الرمز الحقبقى للاستقلال »> أما السيادة العثمافية ‏ 
فان التخلص منها من يسر الأمور بعد التخلص من الاحتلال 
خاصة وان هده السيادة قد تراخت مع الزمن » وكانت رة 
نحو الفناء » ومن رآى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أن سيادة 
تر كيا الاسمية هى التى حالت دون اعلان انجلترا حمايتها على مصر 
من عام ۱۸۸۲ الی ۱۹۱٤‏ » فلم تعلن انجلترا هذه الحمابة الا ق 
ديسمير سنة ٠٩1٤‏ بعدد دخول تركيا فى الحرب العالمية وسقوط 
۰ السبادة العثمانية على مصر 
() عبد الرحمن الرافعی : فی کتابه مصطفی کامل ص ۴۲۷ » 


۲۲ 


وغابة الرآی ف هذا هو ائه کان على مصر أن کون نة 
العلاقة مع تركيا حتى لا تعقد تركيا مع بريطانيا اتفافا شسبيها 
بالاتفاق الودى الذى عقدته بربطانيا م فرنسا. : 

ولقد أعلن مصطفى كامل موقفه صراحة فى هذا المجال ١(‏ 
3 ضرحتا آلوف المرات. نانا قريد فصر للمضريين٠ ٠‏ ما العظافا 
آو نقوزنا aT‏ لدا الركئ 

لحياتنا وآفعالنا » . 

%# *# * 

وخملة القول ق هذا : 

٠١س‏ آن مفهوم الاتفصال عن الدولة العثمائية لم يكن من 
الأمور التى تخطر بالبال آو ”تنطرق الى الذهن حتى من آشد 
من واجهوا خصومتها » فقد كانوا يطالبون بقيام نظام اللامركزية . 

٣‏ - كان الحرص على بقاء الروابط. بين المصريين والعشمانيين 
من الأمور المسلم بها والتى لم بتعرض لها جمال الدين الأفغافى 
ا عبده أو لطفى السيد » وذلك باعتبار الدولة العثمانية 
قوة تمثل الرابطة السياسية الاسلامية دون آن منم ذلك من قيام 
الدعوة 'الوطنية . 


)١(‏ جريدة اللواء . ۷ اکتوبر ۱۹۰۷ ى 
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۳ 
ويعد : فما صورة مصر السياسية والفكربة فى هذه المرحلة ? 
لقد احتلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸۲ واتنهت الثورة العرابية 
بالهريمة ۽ وتحول وجه مصر بعد الاحتلال الذى استطاع آن 
بسیطر على کل شیء ویضع بده على مختلف القوی فيو جەها | 
ت نفوذه وآهدافه . 
ولم تلبث بريطانيا أن بسطت سبطرتها المالية والادارية 
وآلغت الجیش الوطنى مع تكوين جيش برئاسة سردار انجليزى » 
ووضعت على رأس البوليس قومندانا انجليزبا وألعغت ال اقبة 
النائية وعينت مستشارا ماليا انجليزيا » والثغى“ الدستور 
والمحلس النيابى » واستبدل بهما مجلس شورى القوانين » وعين 
فى كل وزارة مستشار انجليزى له سلطة الوزير » وأخلى السودان 
ثم أعيد فتحه باسم مصر ولحساب بربطانيا . 
وركزت بربطانيا استعمارها عن طريق مجموعة من الأعيان ف 
الأقالم وزعت عليهم مساحات ضخمة من الأراضى » وأطلق عليهم 
اسم « أصحاب المصالح الحقيقية » من هؤلاء الذين جعم 
سلطان باشا بعد الاحتلال وقدموا القائد البرطانى هدية تذكارية 
اعترافا بفضل بربطانيا ف اتقاذ البلاد وعاشت مصر عشر سنوات 
فى ظل الاحتلال حياة الياس القاتل » نم يرتفع فيها صوت حتى ٠‏ 
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عام ۱۸۹۲ حيث بر اسم مصطقى كامل لأول مرة يحمل كلمة 
الوطنية » وبوقظ النفوس بعباراته الحارة الحماسية العاطفية اللى 
هزت القلوب . 
٤‏ ى هذه الفترة ماذا كائت صورة الحياة الفكرية والسياسيةة 
| 
کان جمال الدين الأفغانى قد وقع ف الفخ لدی به 0 
الساطان عبد الحميد فاقام فى القسطنطينية فى سجن اختيارى ۽ 
. نما عاد محمد عبده من المنفن ليعمل فى القضاء . 
وکان کرومر ما زال ف مرکزه بصرٴف الأمر ( ۱۸۸۳ س 
۔ ۷ ) وقد آعطی الحکم ق مصر لوزارة مصطفی فهمی ( ۱۸٩۱‏ 
¬ ۱۸۹۴ ) و ( ۱۸٩٩‏ - ۱۹۰۸ ) حیث أمضت ف الحكم آكثر 
من خمسة عشر عاما > وھی کما آطلق علها وزارة الاستسلام 
المظلق.» خث أجرت تصفية كل ما تملك البلاد ¿ فبيعت البواخ 
المصرة بأبخس الأثمان ؛ وآعطت ء٠٠‏ آلف فدان من أملاك 
الدائرة السنية الى شركة سوارس مقابل ‏ مليون و >٠‏ آلف جنيه 
ووقعت اتفاقية السودان ومضى كرومر يرسم سياسة بعيدة المدى . 
للاحتلال البريطانى لمصر : قوامها محاربة اللغة العربية > والطعن 
على الاسلام ٤‏ وايقاف التعليم فى المدارس الا لأبناء طبقة معينة 
° أن تدفع . » المصار ف « وآعطی للوب مستشاره ف 
وزارة المعارف السلطة الكاملة للقضاء ء على داف التب 
الأساسبة ولتحويله لتخريج موظفین . 
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واستطاع آن يخلق طبقة من آعوانه الذين تولوا الحکم 8 
امثال مصطفی فهمی وفتحی زغلول وبطرس غالی . 

٠‏ أما الخديو عباس فقد حاول الاستفادة من الحركة الوطنة 
لتحقىق مطامعه الشخصية فآزرها » ف محاولة لمقاومة خصومة 
کرومر العنيفة » فقر ب مصطفی کامل وشد آزره حتی اذا ما ذهب 
کرومر ولوحت له بربطانيا بسياسة جدىدة ترمی الى اطلاق بده 
بواسطة « غورست » خليمة كرومر >.آدار ظهره للحر كة الوطنية 
وقاومها وأعاد قانون المطبوعات القديم . 

ويمكن القول بآن التيارات الوطنية والسياسية والكربة الت 
ظهرت بعد الاحتلال کانت تتمثل فی هذه القوى : 

١ ٠‏ س الطبقة الأرستقراطية التركية : ممثلة ف الخضديو 

والقصر والطبقة التركية التى خلقها حكم أسرة محمد 
على » وكانت هذه الطبقة مرتبطة فر نسا وترکیا . 
س الطبقة الأرستقراطية المصرة : هذه الطبقة التى خلقها 
الاستعمار البربطانى واصطفاها من الباشوات ومن 
آسماهم أصحاب المصالح الحقيقية . 
۴ س طبقة الشعب والقوى الوطنية : وقوام هذه ااطبقة 
الشبان والطلبة وجمهور الشعب . ۰ 
ولقد كان بروز التيار الوطنى الذى حمل لواءه مصطفى كاملل 
عاملا هاما من عوامل البقظة » وقد مر بثلاث مراحل ( ١‏ ) الدعوة 
العامة بالكتابة فى الصحف وحضور المؤتمرات الوطنية ف أوروبا 


1 


مد ۸۹۳ ) ٢‏ ( انشاء جربدة الواء ٤‏ ۰ )+( انشآء 
الحزب رسمیا ۱۹۰۷ . 

وقد کان مصطفی کامل حفیا الا يقسم وحدة الأمة باعلا 
الحزب » غير أنه اضطر الى ذلك اضطرارا » على آثر تصربحات 
كرومر التى دعا فيها الى ظهور فئة من المصربين تلتقى بالانجليز 
فى منتصف الطريق » فأعلن قيام حزب الأمة » من رجال الطبقة 
الأرستقراطية المصربة الجديدة التى أطلق عليها لقب ص حاب 
المصالح الحقيقية » وتلا ذلك ظهور حزب الشيخ لن دو سف 
صاحب الموند المسمى « حزب الاصلاح على المسادىء 
الدستوردة » SS‏ الى محمد فردد 
av / 1 / rv )‏ ( ۱ 

SS 
« الى مسايرة المحتلين وفقا لما سمونه سباسة « اللين والتدرج‎ 
وان ما علمته كذلك من عزم ضاحب لمر دد على تالف جزب‎ 
باسم الإصلاح لخدمة سياسة السراى » هذان الأمران بحتمان‎ 
علينا كل التحتيم أن نظهر حزبنا الوطنى بالرغم منا فى مظهره‎ 
٠ الحقيقى » حتى بعلم العالم كافة ان للوطن المصرى حزبا يطلب‎ 
بعزيمة صادقة « الحلاء والدستور » » آی آنه لا بعقل حکم‎ 
الأجنبى ولا حکم الفرد » عاملا لاستقلال بلاده وحرية آمته‎ 1 
. & باستردادها حقها فى الاشراف على آمورها العامة‎ ٠ 
¥ ¥ ۰ 


۲۷ 


-وهکذا برزٽ بوضوح ثلاثة اتحاهات عام هى : 
١‏ س القصر وطبقة الأرستقراطيين الأتراك وتمثلها جربدة 
المقطم وجريدة المؤيد وحزب اع على المبادىء 
الدستورية . . 
س طبقة الأرستقراطيين المصرفن السرا والأغيتان 
وتمثلها جريدة « الحريدة » وحزب الأمة . 
۳ — جموع الشعب : وتمثلها جرندة « اللواء > والحزب 
الوطتى . ۰ 
¥ ¥ # 
آما تيار الخديو والطبقة الأرستقراطية التركية فالمعروف أنه 
ګان حربصا على بقائه ومصالحه » ولذلك فان جربدة « المؤيد » 
الاسلامية الوطنية التى كانت تقاوم الانجليز وتهاجم كرومر » 
سرغان ما تحولت بعد ظهور وفاق الخديو مع ( الدون غورست ) 
تحولا وصل الى قمته عندما قصد الشيخ على يوسف الى بريطانيا 
وخطب فى لندن واعلن انها آى لندن » هى كمبة السياسيين 
وقد ظلت « المو دد » موالة لاتحاه الخديو وسياسته تدافع 
عن آهو ائه وتهاجم خصومه » فهو شید بالسلطان اذا حسنت 
العلاقات بين عابدين والآستانة والا فانه بتجاهله تجاهلا تاما .. 
٠‏ ويرى العقاد > ان قوام حزب الاصلاح كان طائفة من 
الأعبان والموظفين وطلاب الوظائف الذين آقبلوا على صاحب المويد 
(1) اخبار اليوم ۱۹٤1/۷/٠١‏ « قصة الأحزاب » ٠٠‏ 


يعد سباسة الوفاق لأنهم شعروا بنفوذه ف الدوائر الحكومية » 
Ng aS‏ 
ا 
KR‏ 

ا حزب الأمة فقد. كونته مجموعة من السراة والأعيان من 
بينهم ( محمود سليمان وحسن عبد الرازق وأحمد فتحى زغلول 
وعبد الرحيم الدمرداش وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وعمر 
سلطان ) وجمعوا لذلك ١‏ آلف جنه . 

وقد ذكز:لطفى؛ اليد فى مذكراتة : رآينا آن. تكون هذة 
الجريدة ملكا لشركة من الأعيان أصحاب المصالح الحقيقية » كا 
کان بصتفهم کرومر وغیره من الانجلیز بانهم راضون عن الاحتلال 
ساکتون عن حقوق مصر وآن الحركة المعارضة للاحتلال انما قوم 
بها من ليس لهم مصالح حقيقية ف البلاد » وقد أعلن حزب الأمة 
عن مباده العشرة : أولها استقلال مصر كما قررته معاهدة لوندرة . 
عام ۱۸٤١‏ » وضمنته الفرامانات السلطانية ومن مبادثه : بذل الجهد ˆ 
لتقوبه علائق المحبة ؛ والارتباط والتعلق التام بين مصر والدولة 
العليه وانماء علالق المحبة بالثقة بين مصر ودول أوروبا. ٠‏ 

ومعنى هذا ان حزب الأمة قد واجه الحقيقة القائلة بالارباط ٠‏ 
بین مصر والکیان القائم با باسم الدولة العثمانية ولم بخرج عنه 
ولا کان حزب الأمة وصحيفة الجريدة يمثلان ال الأرستقراطة 
المصرية ‏ الجديدة التى كونها الاستعمار البرطانى » فقد كان 
لیمیا إن کون شیاسته هی « مجاسنة » الاستعمار » أو على 


۹ 


حد تعبير لطلفى السيد « السلطة الفعلية » » باعتبار ان الخديو هو 
« السلطة الشرعية » » وكان رأعم هو : قبول الأمر الواقع > 
ومسالمة الاحتلال » واقامة الوطنية على أساس المنفعة والمصلحة . 

وبختلف اتجاه حزب الأمة مع الحزب الوطنى اختلافا واضحا 
يعيد المدى فبينما الحزب الوطنى يؤمن بسياسة العداء اصرح 
لبربطانيا » ومن حزب الأمة سسياسة التفاهم والمحاسنة . 

ولقد كانت مفاهيم هذا الحزب مفاهيم أرستقراطية اساسا ٤‏ 
فهو يقاوم تعلیم سواد الأمة ويعارض مجانية التعليم » وذلك حتى 
يمكن المحافظة على وجود طبقة معينة » فضلا عن انه دعا الى 
احياء العامية » والتقليل من أهمية اللغة العربة الفصحى . 
ویکفی فى وصف فلفة حزب الأمة ودعاتها وجريدتها 
ما آطلقه كرومر عليهم حين دعاهم « جماعة المفكرين بعيدى 
النظر الذي نكاناتجاههم .ال ىكسب التقد م الدستو رى بطردقة معتدلة» 
والتى تدعو الى تحقيق الأمانى الوطنية باتاق بحدث بين الاحتلال 
وبين أعيان المصريين ( وحدهم ) لأنهم أصحاب المصالح الحقيقية 
وتدعو الى الرضا بكل ما يكسبه الوطنيون من هذا الاحتلال > 

حتى تنوافر الكفايات للحكم الذاتى » . 

وقد آشار الدكتور هيكل ف مذكراته السياسية ( ج ١‏ ) 
الى ما وجه لحزب الأمة من اتهامات وقال : « نمی الينا آن 
صحفة الحرندة لسان حزب الأمة كانت تقاض من الانجليز 
مرتبا ضخما نى كل شهر لتناوئء الحركة الوطنية وتقضى على 
النهضة القومية » والدكتور هيكل هو تلميذ لطفى السيد وقريبه 


* 


ووريث الجريدة وحزب الأمة بعد الحرب الكبرى الأولى 
. اذ خلفتهما جريدة السياسة وحزب الأحرار الدستورين . 

ويبقى ف الميدان الفكرى بعد ذلك : جريدة « الأهرام » 
تدافع عن نفوذ فرنسا وتلوذ بها الطبقة الأرستقراطية التركية 
التى لا تعرف اللغة العربية » وتآتف من المصرين .. وقطلق عليمم 
اسم « الفلاحين » وجريدة « المقطم » التى تدافع عن النفوذ 

البربطانى » وبلوذ بها أنصار الاحتلال . وهی تهاجم ۵ امريد € 

لأنه يناصر الخديو و « الآهرام » لأنه يناصر التفوذ الفرشى » 
و « اللواء » لأنه يخاصم الافجليز » وقلما کان الخلاف مقع بينها 
وبين جربدة « الجريدة » لأنهما سيران فى خط واضح قوامه 
الالتقاء بالانجليز . 

ومن الناحية الأخرى ببدو نقوذ « الأزهر » ورجاله ممثلا 
ف الشيخ محمد عبده وخصومه » أما الشيخ عبده فانه بعد فشل 
الثورة. العرابية وتفيه الى الشام واصداره « العروة الوثقى » 
مع جمال الدين الأفغانى ف باريس قد ستمح له بالعودة الى 
مصر » وبداً يشق طريقا جديدا مغايرا لطريقة الأول من حيث 
الأسلوب » فقد حيل بينه وبين التعليم » والحق بالعمل ف القضاء » 
وکان قد آخذ يدعو الى آسلوب جدید فی الاصلاح ٩‏ وهو . 
«٠‏ التربية » كوسيلة للتثقيف » وتكوين رآى عام مقف » بكون 
قادرا على تولى السلطة الداخلىة بالتدریج ۽ وهو نفس المنهمج 
الذى حمل لواءه من الناحية السياسية حزب الأمة وجريدة 
« الجريدة » وقاد الدعوة اليه « لطفى السيد» . 


۳١ 


وهنا بدو الضورة ؛ أمامنا ا و 
٠‏ معسكر « دعاة التعقيل » وقبول الأمر الواقع س الذى 
هو الاحتلال - ومحاولة الاستفادة بكل الوسائل فى سيل ٠‏ 
التطور البطىء » وهذا المعسكر ينقسم الى مراحل وطبقات آدناها 
أنصار بريطانيا كأصحاب المقطم » وأعلاها الشيخ محمد عباه 
E‏ ۰ 

» معسكر الايمان بالوطنية المصرية »> وخصومة الانجليز 
خصومة سافرة » وعدائهم عداءا صريحا ورفض التفاهم مم 
رفضا باتا » واعتبار كل من يتعاون معهم خارجا على الوطنية > 
ومنحرفا وطامعا ووصوليا . ۰ 

وقد أجسع أغلب 0 الباحثين والمؤرخين على آن الحزب الوطنى 

كان حزب الشورة الصربحة على الاحتلال من غير هوادة 
ولا ادال وانه كان آكثر الأحزاب » انصارا وآقواها آثرا فى 
اقاظ الشعور » وتبغيض ا 

وقد ظل هذا الحزب وصحيفته اللواء بقظا یکشف کل دخائل 
الأمور ودساتس الانجليز : وبهاجم موقفهم من التعلدم 
وقناة السويس ) وحادث دنشوای > ونفوذ المستشارين الانخليز 
الذين هم الوزراء الحقيقيون > ومؤامرة اخلاء السودان واحتلاله 
من جاك 


(أ) عباس محمود العقاد - الأخبار ٠ ۱١١1/۷/١١‏ 


۳۲ 


ولاشك ان الخزب الوطنى اليس حربا ٤)‏ وانما كان هو التيار“. 

الوطنى الحقيقى الجارف لولا ان الاستعمار البريطانى بمكره 
٠‏ ودهاثه استطاع أن بخلتق تيارا وسطا بمثل السراة المصريين وأبناء 
: البيوتات والأرستقراطين ٠‏ وجعل. من جچموعهم قوة فک به تحمل 
طایع الاعتدال والمحاسنة )0 والتعقيل ‏ 2 و کلها عات ودی 


الى قبول ما يعرضه الاحتلال . 

اولقد. كان موقب الخزب الوطتئ واضحا وصريا من کل 
الجهات التى اتصل بها » فما كادت فرنسا تتفق مع بُريطانيا حتى 
نبذ اليها على سواء . ا 
و ا ا الى او الجرت الول وا 
واغة ول عن ااه الوطنى ٤‏ حتی آعلن مصطفی کامل 
٠‏ .ائه ايتعد عنه « لما رآنث رغبة سموه ف توطد العلاقات الحسنة 
بينه وبين ملك الانجليز وحكومته » وجدت من واجہاتی أن 
آكون بعيدا عن سموه » وان آتحمل وحدى مسئولية. الخطة التى 
يها نحو الاحتلال والمحتلين ).. 
واقنقد وقوف الخديو تحت العلم البربطانى ف حفل استعراض 
٠‏ الحيش الانحلیزى .فى ا نوفمیر ۱۹۰٤‏ ) . 


($) » ما ( الاستعمار تعتبر مروف ومتداول ف هذه : 

الفترة . 
١ )۲(‏ التعقيل » ا معروفة ومشهورة وهى مضادة لدعوة 

5 ا‎ a 


۾ - ۴ اعلام العرب a‏ ۳۳ 


ولا شك ان الحزب. الوطنی ليس را ¢ وائہا کان هو الثيآر 


. الديلى تلغراف ؛ فقال انه » آى الخديو » شى عن تسه تهمة 


العمل ضد الاحتلال وانه ذكز اللورد كرومر بالخير > وقال اه 
مستعد للتعاون مح العميد. الربطانى » وآنه لا فائدة للمصرين ٠‏ 
من استبدال احتلال باحتلال > وان الاحتلال البرطانى أفضل 
من آی احتلال آخر » " . 

وهكذا مضى الحزب الوطنى وحله » وهو ا المقاومة 
للانحليز علانية وصراحة وبصوت عال وبدون موازبة . 

وهكذا واجه الحزت الوطنئ أعنق خضومة من الأجتدلال 

البرطانى فى مقاومة صحفه ورجاله واضطهاد کتابه ومحاکمتهم 
٠‏ وسجنهم , : 

وق ظل هذا الحو > المضطرب > وق هذا المناخ الفكرى" 
الحاد ظهر « عبد العزيز جاويش » الذى كان ف سن السابعة 
عشرة وقد سمع صوتين كان لما وقعهما فى تفسه ؛ فعاش معهما ' 
مدی حیاته هما : صوت محمد عبده وصوت مصطمفی کامل . 


(۲) الدیلی تلغراف ۱۱ مانو ۱۹۰۷ ] م 
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N‏ و کر ر 
e 8 : :‏ 
حل ام جرة وال عب 
) ۳ 7 


e. 


ارحلالأوى 
۰ مَل الاس طااع والذلرن 
ت ۱ — 


تعطى مطالع حياة * («عبد العزيز جاويش» ضورة النوابغ الذين 
يولدون ر تانهم خلق متمیز » له استعداده وطایمه وګفایته ›» فاذا 
هو متطلع الى أن ينفصل عن بيئنه »> طموح الى آفاق جديدة واسعةء 
ولقد كان النوابغ دائما بخرجون عن مفهوم الورائيات والبيئة › 
وكان التكوين النفسى الممتاز أثره الواضح, فى الخروج عن الخط 
المرسوم ¢ أو الاتجاه الطبيعى الذى تسلکه الأسرة »چ وهتڌا یعطی 
مفهوم ( الطابع الذاتى » الذى يتميز به النوابغ والأعلام فى معلالع 
حياتهم عن أبناء جيلهم > فى ذلك القلق الواضح لتطلعات أوسع 
مسدی ۰ 

ومن هولاء عبد العزيز جاويش الذى استطاع آن ببرز 
بالرغم من الظروف القاسية المفروضة فى أواخر القرن الماضى 
من حبث ضعف التعليم ¢ وكثرة تکالیفه وقىنوة الاجراءات 
التی اتخذها الاستعمار البريطانى للبلاد اذ ذاك من آجل القضاء 


ولد جاویش فی ۳۱ أکتوبر 1۸۷1 على ا وذکرت بعض 


يان سنة ٠١‏ سنة ٠.١‏ ويقول ابنه اسع شاويش عنهم احتفاوا 
فی اکتو بر ۹ بعد میلاده الثالث والخمسين هھ 


۳۹ 


على الكفابات الفردية ا 2 بجد الفرصة غير السرا 
وأناء البيوتات التى آبدت الاحتلال ووالته . أ ١ ٠.‏ 

كانت الاسكندرية بعيدة عن محال النهضة الثقافية اذ قتصر 
٠التعلم‏ فيها على المدارس الأولية ومكاتب تحفيظ القرآن وحلقات 
المساجد والزوايا وبينما كانت أسرة جاوش معنية بالتجارة 
والأعبال المحلية اوحيث اتحه اخوته الى هذا العمل الموروث > 
ری آن عبد العزيز لا يجرى مع هذا التيار ولا بستجيب لرغبة 
. آهله ف أن ترك التعليم الى التجارة » بعد آن حصل منه على 
ما يكفى فقد حفظ القرآن وتعلم أصول اللغة العريية وأخذ من 
الثقافة الاسلامية واذا به يصمم على آن يتم تعليمه » واذا به 
مصر على رأنه مختلف مع آهله وذویه واذا به پغْضب من آچل 
تطلعاته الثقافية فلا يبالى آن بقيم ف جامع الشيخ ابراهيم الذى 
کان بتعلم فيه » منفصل عن هله منقعلع عن الأسرة » فلا بصله بها 
الآ مر ته السوداء التى کانت عاف علابه خلال فترة الأتقطاع 
عن بيت الأسرة 4 فلما رآی منه والده تصمیمه الأکید » سمح له 
دالسقر الى القاهرة. ليحاور ف الأزهر الشر ف فسبافر فى صحبة 
صديق صباه حسن منصور آحد أساتذة دار العلوم من بعد . 
فوصل القاهرة عام ۱۸۹۲ حيث بدا حياته الحديدة . 

وهکذا استطاعت کفاته الشخصية وطموحه أن بنتزعاه من 
البيئة الأولى ليبدً رحلة شاقة فى مجال واسع طويل المدى .. 

وقد كانت آسرته تعيش حياة بسيطة ميسورة » قوامها رزق 
التجارة والتبادل مع الحدود وطابعها الخلق والاستقامة » ولم يكن 


VY 


غر الاسكندرية تى هذه الفترة الا مزيجا من مهاجرى الغفربج 
والصعد ¢ یختلطون ‌ الأجانب الوافدين من لاد العرب 6 
والذين زادوا زبادة واضحة ف النصف الثانى من القرن التاسح 
عشر مع ازدباد النفوذ الأجنبى . ۰ 

آما المغارية فقد كانوا ممتزجين بالوطنيين امتزاج الفكر 
والروح » اذ كائت المطقة مفتوحة غين حدود » وکان آهالی 
طرابالس وبرقه وتونس بصلون الى مرسى مطروح والسلوم 
والاسكندرية » كما كان شعل ذلك آهل الاسكلدرية 
ومرسی مطروح . 
ولهذا انصهرت فى بوتقة هذا الشمال الافريقى عشرات الأسر 
اللصرية والطرابلسية والتونسية والجزائرية والمغربية وامتزجت ؛ 
حيث لم تکن هناك فواصل فى الأرض أو فوارق فى الجنس 
أو الفكر » حيث كانت هذه الأمة كلها على امتدادها شرقا وغربا » 
آمة واحدة طابعها اسلام ولسان عربى وآخوة وجواز سفر مفتوح 
وذهب په من بعرف الكلمة العرة الى الدار البيضاء أو الى مكة 
أو الى الرافدین آو ما بعدهما لا يطلب منه تآشيرة دخول آو جواز 

ولقد جاء جده حسن جاویش ف الأغلب من جنوب تونس 
مضی مع غیره متنقلین بالنجارة حتی بلغوا « بنغازی » فاستقروا 
فیھا ثم آصهروا الى اهلها حیث ولد بها خلیل جاویش سنه ۱۸۳٤‏ 
الذى' قدم الاسكندرية فاستقر بها وتزوج منها وآنجب ولده . 
عبد العزيز وأخوته ( محمد وأحمد وعبد اللطيف ) الذين اختارهم 


۳۸ 


۰ للتجارة » حيث آضر عبد العزيز على أن يواصل العم .. فاتيح له . 
م أن رد القاءرة ق عام له طایع واضح و مروف ق تاریخ 
الوطنة المصرية ء وهو عام ۲ وهو ى سن السادسة عشرة . 
وقد أكمل حفظ القرآن الكريم » ومعه تلك النفس المشرقة »> 
والوجه السمح » والعقل الذكى النابه المتطلع ,.٠٠ ٠‏ 
ولابد كانت فى أعماقه صورة حية للاحتلال. البريطانى 
الذى شهدته الاسكندرية وهو ف السادسة من عمره طفل بلعب » 
وقد غامت الدنا بقنابل الأسطول البربطافى GE‏ القلاع ٤‏ وتهز 
الميناء ّ تلك الصفحة القلقة م اللاضطراب والمققاومة حین 
زحف عرای ليقاوم الانحليز فی کفر الدوار... واتنصر عليهم ۰ 
تلك كانت آبام قلقة مضطربة لابد انه عاشها وعاشت فى آعماقه 
وآحاسیسه ء وقد اضطر الناس الى أن بغلقوا أبوابهم ويترقبوا 
الأحداث ف خوف ٠‏ بینما كانت تلك الخيول الصهالة والقبعات 
الحمراء تجوب الأماكن لترهب الأهالى ولتعلن أن نفود بر طاتا 
قد سيطر » ون آعلامها وراياتها قد خفقت فوق الموانى والبواخر 
والقلاع وقد استبطن جاویش هذه الصورة العاصفة ف أعماقه » 
فعاشت مختاطة بمشاعره تحمل طایم الخصومة للدخلاء » وتحاول 
أن تجد منفذها فى محاولة لتأكيد الذاث . : 
ولقتدكان الزه ق هة اة مار ان د ف 
وتضطرم ف أعماقه روح وطنية » فقد كان دائما. بؤرة الشتورات 


۳۹ 


. الذى واجه الاستعمار البربطانى والخديو الو من رال 

وما زال الأزهر بذكر تاريخه القديم ايان حملة نابليون وعزل 
الوالى الت ركى خورشيد » ومقاومة ساطان الفرنسيين واستبداد 
المماليك والحكام الأتراك . ۰ ۰ 

ذلك مظهر الأزهر الحقيقى » الذى کان ستبقظ ق عام 14٩۲‏ ۰ 
بعد عشر سنوات من الاحتلال » وما تزال أتفاس جمال الدين 
الأفغانى قريبة منه ومن رجاله » وهو الذى هز الدنيا وأثار الحياة 
الفكرية » وخلق جوا من التمرد على الحاكم المستبد والتفوذ 
الأجنبى » ودعا الى حرية الفكر وانطلاقه من قيود التقاليد » وخلف 
رعلا من تلامیذه الذین کانوا بستمعول الى محاوراته فى قهوة 
(متاتيا ) بجوار البوستة العمومية بالعتبة » وما يزال ذكر الثورة 
العرابة التى انهزمت بفعل الخيانة » وعرابى الذى تفى ممح ٠‏ 
صحايته محمود سامی البارودى ومحمود فهمى وعبد العال 
حل .. e‏ ) 
مازال هدا كله حا قى الأذهان » فلقد كانت الثورة العرايية 
لمرة من ثمار البقظة التى بعثها جمال الدين الأفغانى »> وكان 
الشيخ محمد عبده قد عاد من منفاه قل ذلك سسنوات قليلة 
عام ۸ » حيث عين قاضيا ف المحاكم الأهلية الابتدائية فى 
نها ٤‏ م فی الزقازىق » الى آن عین مستشارا ف محكمة الاستئناف 
بالقاهرة ۰ وکان ف هذه اللحظة ما زال راغا ف مكانه ف 
التعلیم حیث کان من قبل ف دار العلوم التى آنشآها »› واذا کان 
قد حيل بينه وبين ذلك » فقد أجرى محاولات كثيرة لاصلاح 


0 


الأزهر مم الشيخ محمد الانبابى شيخ الأزهر اذذاك وف هذا 


العام ٣٢‏ توق الخذيو توفیق وځلفه ابنه شان حلي الثانی ‏ 


الى کان يتطلع فى آوائل حكمه الى مقاومة الاحتلال البربطانى 
فآتیح للحركة السياسية والفكرية أن تجد مجالا فكت فيه بعض 
قيود الصحافة فصدرت فى هذا العام عشرات الرسحف والمجلات 
وارتفع ضوتٽت مصطفی کامل ف جرددة الأهرام E‏ 


وهنا وحجد عبد العزدز جاوش آمامه ف القاهرة محال واسعا 1 


لططلامحه » وتطلعاته الثقافة والوطنية » فقد كانت جريدة « اليد » 


کان بتحدث مح العشرات من مريديه وهو بكتب مقاله الافتتاحى ٠‏ 
لا على مکتبه ولکن على رکبته وقد ثنی وربقاته ومضی بلقل | 


٠‏ وهناك ألرواق العناسى حيث الشيخ محمد عبده بلقى أحاديث. 
فى تفسير القرآن على النهج الحديث الذى بربط القرآن بالأحداث ِ 
والاسلام بالعصر ثم لم بلبث آن عاد الى التدريس ف الأزهر ٤‏ , 


فالقی به دروسه فى التوحيد التى عرفت من بعد اسم رمنالة 
التوحيد ونشرت ۱۸۹۷ : 


وقد ظل الشيخ محمد عبده معنیا بأمور الأزهر حتى أسنكا | 


اليه عام ۱۸۹٩‏ منصب مفتی الديار المصرية 


ولکن عبد العزیز جاویش لم يطل مكثه ى الازهر.» بل سرع 


ئ“ 


pere 


و 


خلال عامين الى الالتحاق بمدرسة دار العلوم حيث تخرج بها 
عام ۷ . 


وقد آتیح له ق هذه الفترة آن يلتق بالشيخ محمد عبد ء 
a aa OS Ce‏ 
واتصل به عن قرب وأحبه وارتبط به روحیا . 

ويذلك جمع بين ارتياد آندية الوطنية والدين والعلم التى 
يرتادها صفوة المثقفين ف القاهرة ‏ والاتصال بالصحافة الوطنية 
ممثلة اذ ذاك فى جرد دة المو بد حيث كان بكتب مصطفى كامل! 
وصفوة المكافحين والمجاهدين اذ ذاك » فهى فى ذلك الوقت 
جريدة العالم الاسلامى التى تحمل لواء الدعوة الى الجامعة 
الإسلامية ¢ وتاخذ طابع المتابعة لاتحاهات وآهداف » العروة 
لوتقی » التی آنشآها جمال الدین ومحمد عبده ف باریس » وتهاجم 


« المقطم » لسان الانجليز » وكانت كتابات « على يوسق » فيها 


مثلا عاليا من البلاغة والذكاء والبراعة السياسنة » وهو الأزهرى 
القديم ٤‏ وهى تسير ف ظل الخديو عباس الذى كان اذ ذاك على 
خلاف مع الاستعمار البريطانى وقد ظل على يوسف من آخلص ٠‏ 
الناس للخديو الذى آدار ظهره للحركة الوطنية » وقد بقى على 
یوسف ف تفس الوقت موآلیا للشیخ محمد عېده ورجال حزبه 
تحتی بعد اختلافه مع الخديو عاس . . : 
وکان الؤيد مدرسة کبرى التقى فيا مصطفى كام وسعد . 
زغلول وعبد الكريم سلمان وتوفيق البكرى وفتحى زغلول 
والمويلحى والهلباوى وقاسم آمين واسماعيل أياظة » 


e 


وف الجناح الآخر كانت « ندوة » الشيخ محمد عبده ف 
عین شمس تضم عشرات من تلامذته الذین کانوا يۇمنون با راه 
أمثال : مصطفى لطقى المنفوطى وحافظ ابراهيم وسعد زغلول 
ورشید رضا وطنطاوی جوهری ومصطفى عبد الرازق . 

وکان هناك نادى دار العلوم حافلا بعشرات من رجالات هذه 

. الدار أمثال الشيخ الممدى ومحمد شرف سليم وحسين توفيق 
العدل وسيد على المرصفى وغرهم . 

وين هذه الأندية كان يتردد عبد العزيز جاويش ويجد مجاله 

٠‏ كشاعر ومحدث » وخطيب » له طلعته المهيبة » وخلقه الرصين ؛ 

وتمافته وذکاره . 


€۴ 


د 
واذا كانت صورته .فی مجال الأزهر لا تبدو واضحة تماما » 


وذلك لقصر المدة التى قضاها به فان صورته ف دار العلوم تعطى 
yi‏ 2 شخصة طامحة فعالة قو دة ٤‏ 
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ان عبد المزيز جاويش لم بلبث ف الأزهر الا عاما وبعض. 


عام قضاهما على النح و الذى كان معروفا اذ ذاك » حلقات حول 
کل عمود حلقة » کل آستاذ له مریدون » ومن حق کل طالب آن 


. یحضر ما بشاء من الدروس‎ 4 a 


ثم تذهب الصفوة من هؤلاء لتتقدم الى دار اماو لندخل امتحا نا 
قاسیا صعبا » تحر درا وشفوا پين دی لحنة من عشرة أعضاء 


والانشاء والتاريخ . 
وف ذلك العام كان المتقدمون کثرین » وکان الامتحان قاسا 


yT 


ES‏ ا E‏ ف العلوم » كانوا 
اذ ذاك صفوة المنقفين 6 يميزون عن آبناء الأزهر بآنهم 


4 


خخ 


ا کل عل من علوم الدين والعربية والنقه والتفسير والحديث ٠‏ 
والتوحيد والمنطق والنحو والصرف والبيان والبديع ر 


اقرب الى الثقافات الحدثة ولم تكن الجامعة قد آنشتلت بعد » 
فکان علیعم الدور فى حمل لواء نهضة الفكر »> ومنهم کانت تحتار 
بعثات العلم الى انجلترا وفرنسا وألانيا . ا 
ولم بلبث عبد العزيز بشهادة زملائه آن برز بين زملاه ؛ 
فهو كما وصفه زميله الشيخ محمد عبد المطلب : « شاب بهى 
٠‏ الطلعة وضىء المحيا »> ساطع الوقار » جياش الأدب » غزير المادة 
على حداثة سنه » . أعطته هذه الشمائل القدرة على التبرير 
والامتزاج » فأحبه اخوانه وأعجبوا به فلم يعض نحو شهر. 
على هذا الفتی حتی آصبح روح اخوانه وريحانهم » وقوة کل 
عين » وملء كل قلب » وآنس كل تفس » وقرارة كل فضيلة وخلق 
کریم » ویزیده عظمة فی آنفسهم آنه کان ا 
الت نعدها كالصفات المقابلة » فبينما هو معدود بيننا من النابعين 
فى العلوم الكونية كالطبيعة والفلك مثلا اذ نراه من خيرة الأكفاء 
فى علوم الدين كلها » يعرف دينه عرفان من ذاق الحكمة ويطبقه 
على المدئيات الصحيحة؛ وبردها اليه » حتى لقد كنا معاشر الطلاب 
نغبطه على هذا المقام الكريم من الدین ٤‏ بغار على دنه منذ صباه 
کلما آنس من جانب ما یمسه آو پزری به غضب له آو بکی حتی 

٤ 0 E IE 


)١( -‏ عبارة الشيخ محمد عبد الطلب - جريدة العلم س 
1۴ مارس 1۹۲۹ ٭ ٠.‏ 
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هكذا بدو صورة عبد العزيز ف أو مراحل حياته » شاب 
متطلع من آبناء الاسكندرية » سمح الوجه والخلق » نابغة » آلف 
بۇلف » سرعان ما اندمج ف بيئة العلم فبلغ مداها » لم بطل به 
المقام فى الأزهر ؛ وى دار العلوم س أرقى معاهد العلم اذ ذاك 
بطابعها الحديث س إبرز حتى آحرز اجازتها فى الحادية والعشرين 
من عمره ( ۱۸۹۷ ) بدرجة عالية من التقدير آهتلته للبعثة الى 
العرب » وعبور البحز . ۰ 

ولم بصرغه علمه ق سنوات دار العلوم عن آن یکون شاعره 
وخطا > فهو شاعر. الفرقة المطبوع وكاتبها الضليع ١‏ « فقن 
كان من عادة المدرسة بومئذ آن تكون لكل فرقة زعيم ف الأدب 
له الصدارة عنها فن مواقف القول ومحاغلى البيان » فكان زعم 
اخوانه فى هذا الميدان » . 

Kk # # ۰ 

من خلال هذه الصورة بدآت تكتمل شخصية ابع له طابم 
التبروز ف العلم » والسبق ف الاجازة الدراسية والزعامة ف محال 
الخطابة والشعر » ولم يكن بد من أن تستكمل هذه الشخصية 
خبرتها حي تيح له بعد فترة قليلة من التدريس فى مدرسة 
الزراغة آن يعبر البحر الى آوروبا» وآن يقصد انجلترا» بالذات 
كمبردج ف آغلب المصادر . ۰ e‏ 


. (1) نفس الصدن ب محمد عيد المطلب مقسال العلى 
۴ مارس 11٩۹‏ .ی ۰ ۰ 


٦ 


س 

وی رظانا الى تحتل مصر أمضى عبد العزيز شمان سنوات 
لی قترتین دعمامته وملايسه العرة ¢ موهلا ليكون بعك عودته 
تن آبرز العاملين فى مجال التربية والتعليم وى اخلط الذى 
رسمه الانجلیز وقد آمقى السنوات الثلاث الأولى قى جامعكة 
اپرورود تلقی فیا دراسات تربوية منوعة ثم عاد بعد عام ليعمل 
مدرسا ف اکسفورد خمس سنواٽ .۰ 2 

ولم یکن ڃاويش فو اول من ذهب الى العرب ٤‏ فق 
سبقه من آبناء دار العلوم محمد شرف سليم » وحسين والی ۽ 
يخسن توفيق الغذل . وکلهم من أصحاب الصفحات الناصعة فى 
محال الترة والثقافة . 

رلا شك أن عبد المزين قد آقاد لأمنه ووطنة نن هذه البسثة 
علما وتجردة بعيدة المدى فى حياته الفكربة والسنياسية والتربوية ٠‏ 
فيما بعد فها هو الشاب الذى خرج من الثغر المصرى الذى شهد 
تی طفولته غزو الانجلیز البلاده ٤‏ بہرز فى مجال العلم حتی تاح 
له آن یبعث الى آرقی جامعاتهم لیکمل تعلسمه افماذا كانت تجربته ؟ 
لقد وجدهم خلقا من العاملين المۇمنين بوطنهم فار راد آل .بکون 


¥ 


كذلك لوطنه » ووجد لديمم من خبرات التربية والتعليم.والثقافة 
ف فی عل آن ات ما اا ن ها الد ت 
الانسانی وقد آراد آن بصور انطباعاته من رحلته تلك بعد ثمان 
سنوات فقال : ذهبت الى تلك الديار فوجدت الناس متمسكين 
بدینهم فزادونی تمسکا بدینی » رآیتهم. شدیدی الحرص على 
اتهم فزادونی حرصا على لغتی » ابص رتهم تفانون فی الدفاع 
عن بلادهم ء ويحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئو نهم 
او الف ف آمو الهم ورقابهم اشد آحاکیهم فی هذه الاد 
السيئة الحظ بالاحتلال وآشسياعه . رأيتهم يحون الصر 
[ ولا یخشون مغبتها ولا E‏ 
آحاکیمم فى تلك الفضائل > آبصزتهم يخبون العمل ویکرهون 
الكسل ويحضون على الفضيلة فعدت لادی ثم صرٽ اش تغل 
همه لا تعرف الملل ولا الانقطاع € 
ولا شك آن الحياة التى عاشها جاويش ف البعثة كان لها 
آثرها فى تفكيره ومفاهيمه فى الترية . 
فقد تيح له آن يتوسع ف الثقافة الغربية حيث ألم الماما مقبو لا 
باللاتينية واليوتانية وعلوم الأخلاق والطبيعة واللاهوت والقانوڻ 
والتاريخ واللغات الشرقية ولغات العصور الوسطى واللغات 
الحدثة والعلوم الالهية والاقتصاد وعلم الانسان وعلم طبقات 
الأرض وعلم احفر والتنقيب . 


3۸ 


ی ر 


لقد عاش « جاوش » این الأزهر سنواٽت فى حرم جامعة 
اكسفورد العتيدة القديمة ذات الاسم المهيب » ف بناء من مبافى 
القرون الوسطى وعصر الاصلاح »> وقد خلقت لها تقاليد خاصة 

بها ٠‏ لها طابع القداسة ومن حوله الطلاب الانجليز وطلاب من كل 
إنحاءالعالمء من المين والمند: حيث ث تقوم الروابط بين الطلاب : 
والأساتذة »> وخاصةة ال دوٴجهو لهم ¢ ونبحئثون معهم . 
موضوعات دراساتهم » وق ظل طایع الجامعة التقليدى ووحدتها 
وتجانسها أساتذة وطلايا م ٠‏ 


اش ي درت تن افشادی ان و عار ل ر اة 
کمبردج وقد سألت الدكتور أحمسد شلېی الأستاذ بدار العلوم . 
وخربج جامعة كمبردج فذکر لی آنه لا بوجد ف أسماء خربجیها 
اسم جاو یش وذکر مصطفی صسادق الرأفعى ) ف وسائله 
آلی الشیخ آبۍ ریه ) انه احرز فی بعثته دپلوما فی التصویر . : 


م ٠‏ أعلام العرب ١‏ 4 
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عاد جاوش بعد آن استكمل دراسته بعد السنوات الثلاث 
: من الدراسة ف جامعة برورود عام ۱۹١١‏ حيث عين مفتشا قى 
وزارة المعارف »غير أن أمر ذلك لم بطل هذه المرة آيضا » فقد 
أكانت تنتظره تحرية أخرى »> هى أن يعمل ف جامعة اكسفورد 
أستاذا للغة العربية بعد أن آتم دراسته فی انجلترا بعام وبعض 
عام ؛ فيعود ليمضى خمسة أعوام آخرى ف بلاد الانجليز 
( ۹۰۲ ).۰ 

والمعروف أن بريطانيا كانت قد وضعت خطة لاستقدام عاماء 
انجليز الى مصر يلمون اماما كافيا باللغة العربية » كذلك عدت 
الى ارسال مستر برون المستشرق البريطانى المشهور ليختار بعض 
النوابغ فى اللغة العربية من رجال التعليم ليقوموا بتدريس اللعة 
العرة فى الحامعتين القديمتين أكسفورد وکمبردج فاخت ار 
« حسن توفيق العدل » مدرسا للغة العريية ف كمبردج ث ئم قدم ! 
مستر مرجليوت المستشرق البربطانى امروف فاختار لكليته 
اكسفورد « عبد العزيز جاويش » لبقرىء العربية طلاب الوظائف» 
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٠ ۱١١۸ دیسمبر‎ ۷  ءاوللا‎ U) 


وقد نصح له مستر « دنلوب » مستشار وزارة المارق اذ ذال 
بان ينتفع بالتجربة التى سيعيشها هناك . 

وهکذا آتاحت الظروف لحجاویش آن یمضی ف بر طانیا ثمان 
نوات ا ین ال وآستاذ » بين برورود واكسفورد الحامعتين 
_ الكبيرتين وآن بدرس کیف عيش الانجلیز فی بلادهم ويقارن بينم 
وبين حیاتهم فى البلاد التى احتلوها » ولقد یح له آن بدقق 
ق فنون ٹقافتھم ومفاهیمهم کما اولی صحافتهم عناية کبری وعرق 
وجهات نظرها واتحاهاتها » فقد کان دائم التعرض لذلك من: بعك 
عن المام وقهي ٠١‏ 

وقد كان لذلك آثر بعيد المدى فق حياة جاويش وتفكيره 
وکفاحه وکتاباته وهو الاثر الذى لم يكن من قبل لغيره » ولملل 
هذا الاثر واضحا ف آمرين : 

قدرة الفهم ودقته وعمقه لتصرفات الانجليز ومواقفهم 
بالنسبة للحركة الوطنية فى مصر ؛ وقضايا العالم الاسلامى 

الرد على الكيد لهم يما يشب الافحام » عن التمو الذئ 
يبلغ منهم مبلغه » وبصل الى اعماق مشاعرهم »> وبلمس آحاسیسهم؛ 
وهو مالم يستطع آن يصل اليه مثلا الشيخ على بوسف آو. مصطفى 
اکامل او محمد فرید او غيرهم من الكتاب' الذين لم بعاشروهم 
ولم یدرسوا تفسیتهم عن ثب . 1 

ولذلك فقد كان الأمر المثير > البعيد المدى » فى اغضابع 
آلا نحليز وازعاجهم هو الرآی الذى ببديه جاوش ٠»‏ آو الكلمة 
التى يقولها ۽ بل ان الأمر بلغ اكثر من ذلك » آنهم كانوا يحسوڻ 
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شیا يرا من الندم لاني افوا الفرصة » لرجل تقل الفكر 
مؤمن بوطنه أن بصل الى أعماق مفاهيم ثقافتهم ۽ ثم يجملها سلاحا 
ليحار هم به » حتى لقد آلغوا من بعد بعثات وزارات المعارف 
من مدرسى اللغة المربية الى جامعات .انكلترا » وذلك حتى 
لا بعود منها _ وهذه عبارة جريدة الاجيبشيان غاريت ‏ بالنص 
« رجال شديدو العداوة والكراهية ومن آلد خصوم الانجليز 
کالشیخ عبد العزیز جاویش الجالس على کرسی مصطفى كاملل 
فى دار اللواء » »> وقد رد جاويش على هذه الكلمة فى حينها 
فقال : 
ندم الانجليز على ما فرط منهم من ذلك الاختياز اذا رأوا ‏ 
آمامهم شخصا صعب المراس ألد الخصام » فآرادوا آلا يستمروا 

على خطئهم » فيخلقوا لأتفسهم كل يوم أعداء من الشيوخ الذين 
پر سلو نهم الى بلادهم ء ونحن نقول للحازبت انها آخطأت فيما 
قالته ٤‏ فان سفر المصرين الى بلاد الانجليز لا يجغلهم آعداء 
للانحليز ولكن للاحتلال والمحتلين ... وقد كان على الانجليز 
ان فخروا على العالم بان من ذهب الى بلادهم من المصريين . 
لا بعودون الا بعد ان تشرب-قلوبهم حب ا والانصافق »> 
کے اله وا اال ت ا وا عا 

ولکن آتی للاستاال آن يرحب بتلك الفضائل فی بااد الا بريد 


(1) جريدة الجیبشیان جازیت 1 دیسمبر 1۹۰۸ ٠٠١‏ . 


۲ 


متها الا .إن تكون أمة مظواعا لأمره صابرة على و ا 
a a CE‏ 

ولا شك آن حیاة « جاویش »ف برطانا کائت ذات آٹں 
یعید فی تفکیره عامة » فقد منحته خبرة لا حد لها بشئو ود ال 
والتعليم ¢ وبنفسية الشعب البريطانى » وفتحت آمامه الآفاق 
اللتطلع الى نهضة أمته على النحو الذى شاهده وعاشه ٠.‏ 

ولكنها فى الوقت نفسه س لعظم الركيزة النفسية المؤمنة 
دو طنه وآمته والاسلام والعرودة جل تحوله الى الاعحاب . 
بالانجليز اعجابا يجعله من أنصارهم أو من السائرين فى ٠‏ 
آو الداعین الى ما بریدون تطبيقه من مناج فى ا 
آو مذاهب ف الفكر 
فقد فرق تفريقا دقيقا بين الأمة 'الانجليزية كآمة متحضرة » ٠‏ 
وبين الانجليز .. كمستعمرين »> وتطلع الى قافاتهم وحضارتهم 
ليحولها .الى . كيائنا » فتريدنا. قوة .كأمة الها تاريخهاوماض يها 
وآمجادها وكيانها النفسى » وشخصبتها ذات الملامح الأساسية »> 
وظل مع ذلك یکره الانجلیز کمستعمرین بحتلون وطنه > ویعاملون 
أهله أسوآ معاملة ويطمعون س فى آن يجدوا من الشباب المثقف 
لناب الذى وصل من الدرجات ما أهله ليسافر ف بعثات ليتعلم 
ف آرقی جامعاتھم ٤‏ ٿم عاد مرة أخرى للعممل بالتدرس ف 
جامعاتھم ‏ بطمعون ف آن کون آمثال هؤلاء من الصنائع 
الذين يمكن الاتتفاع بهم فى وزارة المعارف لتنفيذ خطة المناهج 
الاستعمارية ف التعليم » وما يتبعها من »غاهيم الثقافة ذات الولاء 


o 


لبرطانيا ومصادقتها » والتخفف من القيم الاسلامية والعربية ۽ 
والدعاية لآراء كتابهم ومفکريهم آمثال سبنسر ٩7‏ ودارون ٤‏ 
والسير على النهج الذى كانوا قد رسموه فعلا فى ذلك الوقت ء 
والذى تكشفت عنه تلك الطبقة الأرستقراطية المصرية من 
y‏ ات المصالح الحقىقىة » وما وراءها من مفاهیم التفامم 
والمحاسنة والتعقيل › والحد من تعليم العامة » وتشجيع اللغة 
العامة » وتمجيد الفكر الغربى والثقافة السكسونية لمق اومة 
الفقافتين العربية ساسا والفر نسية الوافدة » وخلق جيل من‌الشبابب 
الذى بنظر الى بريطانيا نظرة الاعجاب والاكبار والولاء > وبذلك 
يتحقق اللاستعمار البربطانی آن ينمو وبستمر » وتتعمق جذوره . 
قى الأرض المصرية . 

ولكن « جاويشا » كان له من تقافته الاسلامية العرية 
الأساسية » وشخضيته الاستقلالية الموؤمنة بتاریخ آمته ولغتهاا 
وامحادها » کان له حصانة تمنعه من آن بنزلق » وکانت له حصافة 
لا تحول بينه وبين الاتتفاع - الى آبعد حدود الانتفاع س 
ما فى الثقافة الغربية من فكر متفتح وآراء نافعة ومذاهب جديدة 
ونظربات جديرة بالنظر فلم يكن فى هذا المجال محافظا أو متخلا : 


(۱) مما قاله جاويش « ان الانجليز لا تاريخ لهم يستحق 
القراءة ولا فكار لهم تستحق الدراسة ولا فلسفة تستحق‌البحث « ٠‏ 
اللهم الا مذهب دارون وسبنسر والأول لأ قيمة للانسان عنكة 
والثانى لا قيمة عنده الا للأشياء المادية .» 


وت 


ولكنه كان من أوائلّ من تحدثوا عن نقربات الترية الحدثة م ` 
وارتباطها بعلم التفس » ومدى حاجتنا الى الانتفاع بها . 
3# ¥ # : 

وحکذا آنیح للشیخ « جاویش » آن يستکمل جوانب الثتافة 
وين الأزهر برورود »وبين دار العلوم واكسفورد » طالب ومدرسا» 
ق مدرسة الزراعة والمدرسة الناصرية وآن يصل الى آرقى ما يمكن 
ان يصل اليه مثقف فى العالم الاسلامی اذ ذاك » فقد كان قادرا 
اللغة الاتجليزية على انحو الذى بتي له آن بخطب بها ف آرقى 
مستوی بلاغی » وهو فى تفس الوقت ابن الأزهر » الشاع 
الكاتب » المتمكن من لغته العربية وفنونها . 

وهو الذى عاش مع الانجليز ثمان سنوات طالبا ومدرسا 
قما استطاعوا أن برقا قلبه الذی غل ینب بالابمان يمصر ¢ 
واللغة العربية والاسلام » وتحرر العالم الاسلامى من برائن ن التفوذ 
الأجنبى » وهو الذى خاصم الانجليز خصومة حادة عنيفة لم تر تفع 
الى درجتها الا خصومة موقظ الشرق « جمال الدين لاا 2 
اوقد حاول ف کثیر من أطوار SS‏ 

o % F 

وا و و د ت 
جانبا من شخصيته التى لم تكن قد عرفت بعد » وآن يعطى لحة 
خاطفة عن مفاهيمه » فقد اختير عضوا ف موتمر المستشرقين الذى 
عقد فى الجزائر سنة ٠۹٠١‏ والجزائر يومها محتلة بالفر نسيين وقد 
قام المسيو فولرس الألمانى الذى كان يو ما مديرا لدار الكتب 
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المصربة فالقى خطابا عن اللعة القصحى واللغات العامية تطرق فيه 
الى الاستنتاج بأن القرآن الكريم ليس بفصيح > ٤‏ بل انه آول کتاب 
كتب باللغة العامية » فما لبث الشيخ جاويش آن طلب الرد على 
فولرس فاعطيت له الكلمة فى جلسة ( ۲۲ آبريل سنة ٠١٠١‏ ) 
. فآخذ بفند المقدمات التى بنى عليها ذلك المدعى كلامه فآبان فسادها 
با لمرة من الوجهة اللغوية » ثم تكلم عن تاريخ جمع القرآن وتوزيع 
نسخه ى البلاد الاسلامية واعجازه وبلاغته « التى لولاها لا آمن 
به العرب » وما ذلك الا اعترافهم بالعجز عن آن بآتوا سورة من . 
مثله مع انوم کا نوا أعلم بلغتهم من المسيو قولرس » ولو رآوا 
فيه شيا مخالما لقواعد لغتهم لما تأخروا عن اظهاره وأظهر به حتى 
لا يۇمن به أحد) ۰ ٠‏ 

٠‏ وقد بهر « جاوش » السامعين بحديثه الذى وصفه محمد 
فريد س آحد شهود المتمر س ببلاغة العبارة وجزالة المعنى 
SS‏ الححة ومتانة ‏ 


٤‏ ا 


زونه می ۷ ر شین بسرت الوت وار ازل یر 
E‏ 


* #*%* 
هذه المرحلة من حياة جاوش منذ فدم القاهرة فبخل الأزهن 
۴ الی آن عاد من انجلترا عام 1۹۰٦‏ » حیث عمل مفتشا ف 
وزارة المعارف عاما وضع عام حتی استقال فی آواخر آبریل ۹۰۸A‏ 


۹ 


لیرآس تحریر اللواء » هذه المرحلة يمكن أن قال انها مطالع حياة 
هذا الرجل اذ تشکلت فها کل مکونات فکره. ولقافته وتجربته 
والحذور الأساسية التى انبثقت مها فيما بعد تصرفاته آعماله ف 
مختلف المحالات التى تحرك فيها بحيوية وقوة ومن هذه البذور 
تفحرت الطاقة الضخمة التى عرف بها » فى مجال السياسة. 
والصحافة والكتابة والتربية والتعليم والاصلاح الاجتماعى خلال 
حياة عر يضة » قصيرة فى آعوامها » ولكنها حافلة بالعمل والح ركة » 
فیها صور الخطيب والسياسى والسجين والمطوفق حول الأرض 
ویمکن آن توصف هذه المرحلة بمرخلة الاستطلاع والتكوين ' 
التفسى والذهنى والتأهب للعمل الكير الذى وجه نفسه اليه . 
وی خلال خمسة عشر عاما ( ۱۸٩۲‏ ۱۹۰۷ ) تکامل تكوین 
هذه الشىخصية ء ثقافة وفكرا » فجمع بين ثقافة الاسلام والغرب ؛ 
والتقى بالأزهر وكمبردج ومزج بين العريية والانجليزية فلما بدا 
آنه قد أکمل جولته » وآن له أن بعود الى عمل مسثقر موقور . 
الرزق فى مركز مرموق ف وزارة المعارف حيث تبدو الحياة طيبه 
لجل مقف » آنفث النفسن .الطموح وندت فی ود أن خد 
“العمل الصعب. الذى خلقت له واختارته فى مجال المسياسة 
a‏ 
واذا کانت النفنوس كارا تعبت فى مرادها الأجسام .. 


Ov 


ا ان 


ف آوائل عام ۱۹١۸‏ ترك جاويش منصبه العلمى ف وزارة 
المعارف وتولی رقاضة تحردر جرددة » اللواء @ 6 ودا اسمهة 
منذ ذلك اليوم يتلق فى مجال الصحافة السياسية والاصلاح ٠‏ 
الاجتماعی على نحو سریع خاطف » وف خلال آربع سنوات ( هى 
کل سنوات عمله الصنحفی ) کان جاويش قد ملأ الدنيا وشغل 
الناس حقيقة بآرائه الجريئة » وأسلوبه العنيف » وحملاته النارية 
على الاستعمار والاحتلال والاستبداد الداخلى والمستوزرين ء 
وسجن مرتين » وأنذرت « اللواء » وآغلق « العلم » ٠‏ ومن أجل 
حملاته القاسية.وقلمه المر آعيد قانون المطبوعات القديم وعدلت 
تظم محاكمات الصحفيين » ولكنه أنشاً لونا جديدا ف الكتارة 
السياسية له دوى ووهج ٠‏ ولم يكن جاويش ف الحق صحفيا ۽ 
ولكن الصحافة كانت جزءا من مفهومه للعمل الوطنى والسيانى 
٠‏ صحيفة حزب محلى مصرى ٠‏ ولكنها تعلى صورة < زعيم » 
يواجه مشاكل العالم الاسلامى كله ۽ وبحيط بقضاناه » ويتخذ 
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من ضناعة القلم ما بتخته المحارب من سلاح للتلعن والقتال . 
وعندى آنه لم قف عند العمل للحزب الوطنى فى قضاباه المحلية . 
من مطالبة بالجلاء والدستور واطلاق الحريات ولكنه وع 
قاعدة العمل » فكأنما هو خلبفة حقيقى لجمال الدین الأفغانى فق 
معالجته لقضايا العالم الاسلامى » ووريث آصيل محمد عبده فا 
بحلوله لمسائل الاصلاح الاجتماعى والتربية . 
ولم يكن هذا العمل كله عند « جاوش » محرد کتابات 
عنيفة » أو عبارات ثائرة » آو صيحات صارخة » كما يبخيل . 
للبعض ؛ ولكنه كان عملا حصيفا مدروسا » له طابع الوهج ليشعل 
الثورة فى قلوب الوطنيين » وبقضى على عوامل التراخى والتمييع 
والتخدير التى كانت تواجههم بها تيارات دعاة المحاسنة وقبول 
الأمر الواقع . 
کان هدفه الأسانی هو کشبف موامرات ' پریطانیا » ورد 
هجماتها » ودحض أكاذيها » واثارة التفوس عليها » والحيلولة 
دون الثقة بها » أو التسليم لها » وعنده ن الانجليز هم الخصوم 
الذين لا سبيل الى مصادقتهم و التفاهم معهم أو الأمن لهم ٤‏ 
فهم الذين غدروا بهذا الوطن وغيره من الأوطان الاسلامية ء فلايل 
من لمقاومة فى جبهتين سيران جنبا الى جنب : المقاومة بالكلمة 
الحرة بقولها بكل قوة وحرارة ولا ببالى ماذا يحدث بعدها ٤‏ 
والمقاومة بالعمل الايجابى فى ميدان التعليم والتربية والاصلاح 
الاجتماعى ومنذ افتقد مكانه فى جريدة « اللواء » وهو يعمل فى 
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اللجالين لا رقف ٤‏ الا حي بوذ الى المحاكمة 1 السجن ٤‏ 
دعود آشد مراسا وآقوى عزما وآشد قدرة على توجيه الضربات 
وتلقيها ؛ بفعل ذلك وما کان آغتاه عنه وهو كير المفتشين منذ 
عاد من بریطانيا » وهو الرجل التی بنى بيته وتزوج منذ عام 
واحد » ولكن الأمر لم يكن ف الحقيقة مفاجاة عايرة او حکا 
٤‏ سريعا » وانما كان تتيجة لدراسة طويلة ؛ ولاستعداد تسىواضح » 
تؤهله لذلك شخصية باهرة و كفاءة عقلية وروحية وثقافة واسعة » 
وخبرة وتجربة نمتها رحلته الى آوروبا واقامته فى برطانيا مان 

سنوات على مرتین لقی خلالها كثيرا من شباب العالم الاسلامى » 
ودرس قضابا هذه الأوطان و كف تواجه النفودذ الأجنبى » واتصل 
بالانجلیز ف بلادهم ودرس نهضتهم وجضارتهم » وقصد الى فر فر ٹا 
والجزاثر » وحضر موتمر المستشرقين .» ولقى عشرات م آعلام . 
٠‏ الفكر والثقافة وتحدث معهم » وکان قد کون رأبه ی فی کثیر من 
الشئُون السسياسية .والثقاضة والتربوبة 6 وآتاح له اقتداره. ف 
اللغة الانجليزية وتفوقه آن قرا عشرات الأبحاث والدراسات » 
. وآن بتصل بشئون العالم الاسلامى ف الصحافة العالمية وبتعرف 
الى وجهة نظر الاستعمار ومؤامراته ودساکسه » و کرفة مواجهته 
لعوامل اليقظة ف البلاد المحتلة . a‏ 

وکانت آمامه داکہا صورتا جمالالدین الأفنانى ومحمكد عبده 
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CO Se RL 
وتتبع حركاته وآسفاره وکتاباته‎ ٠» الأخرة من القرن التاسع عشر‎ 
. الخارج عن مصر من بلاد آوروبا'» وق‎ e 
ثم عودته‎ ( ۱۹۰٩ وربطانيا .. ) متك بلغها عام ۸ حتی عاد‎ 
کان بتابع صدۍ .حر کته‎ ٠۹۰۹ الها بعد قلیل حتی خلفها عام‎ 
. م‎ ٠۹۰۰ عند الانجلیز وکان قد تابع اللواء منذ صدر آوائل عام‎ 
» وکان للواء طابعه الواضح ف مهاجمة الاستعمار البربطانى‎ 
وتوجبه الضربات اله » ولونه المتميز فى اقاظ الروح المصرة ۾‎ 
» ولم يكن اللواء كالمو ند صحيفة اسلامية وطنية موالية للخدو‎ 
ولكنه كان صحبفة « حركة » كبرى كانت موجودة فعسلا وان‎ 
. لم تنشكل بعد ف صورة حزب ومع ذلك فان جريدة اللواء‎ 
صسدرت. تاديد .للخدىو عباس 0 وریطت نفسها به وبالسلطان‎ 
¢» عبد الحميد » وكانت مواردها الأولى م هذين المصدرين‎ 
ولم تنفصل عن الخديو الا بعد خروج كرومر وقدوم غورست‎ 
الذى حمل سياسة الوفاق مع الخديو » هنالك تحول اللواء عن‎ 
تأبيد الخديو » وكشف مصطفى حقيقة موقفه « رأبت أن اتحمل‎ 
` مسىتولىة الدفاع عن بلدى وحدى » لذلك رست ابعادا لكلى شبهة‎ ˆ 
أن آعتزل الخديو » . وقد كان مصطقى كامل يفهم مهمة الصحافة‎ 
فهما دقيقا » تعبر عنها كلمته « اذا كانت الصحافة فى كل بلاد العالم‎ 
شديدة التآثير عظيمة الفائدة فانها يجب أن تكون ف مصر أشد‎ 
تأثيرا وأكبر تفعا ۽ لأن الأمم الحية غنية عن ارشاد الصحف» ف‎ 


- 
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اكثير من الشئون » آما ى مصر وبقية بلاد الشرق فوظفتها آن 
تتكون المهذبة المؤدية النشطة المشجية القائمة مقام النيابية. 
احتى ترقى الأمة وتنال حقوقها » . 

وقد هاجمت اللواء كل خصوم مصر والمالم الاسلامي ¢ 
ورکزت حملاتها على کرومر » ومصطفی فهمی کبیر وزرائه 
وغیرهم ۽ وکانت کتاباتها الؤوطنية ذات الطايع العاطفى تحمل طابع 
العلم والدراسة وتقديم الحقائق والدقائق ء وكان موقفها ف حادث 
دنشوایى بعيد المدى وق عشرات من الأحداث والمواقف » وقد 
اكانت هى الصحيفة الوحيدة التى بحسب الاحتلال حسابها » 
ويعلق الأهمية الكبرى على ما تعرض له »> لسببين : الأول : انها 
جريدة وطنية لم يستطع الاستعمار معاوتها كما عاون غيرها 
a‏ 
۰ %# #% # 

ف فل ها الخ وا کان « جاویش » خث عن دوره 
ق العمل السياسى والوطنى والعلمی ؛ تلقى عام ٠۹۰٥‏ وهو فى 
اکسفورد خطابا من مصطفی کامل وهو ف بارس سأله هل 
هناك ما یمنع زیارته ف بریطانیا فرحب به جاویش » فقدم بریطانیا . 
وزارة » وکان معه الدکتور محجوب ثابت ومحمود آبو کک ٍ 
وفؤاد المنشاوى » وريما كان مصطفى بظن ان جاویشا يمتنع عن 
i NSE‏ 
الی کثیر من آساتذتها » وقد تکلم معه ف أن بتولی تحرير اللواء» 
وکاشفه باعتزامه باصدار صحيمنين آخريين احداهما باللغة 
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الفرنسبة « لتندار اجيبشيان » وآخرى باللفة الانجليرة ۽ 
« ذی اجیبشیان استاندرد » وقد تقبل جاویش الدغوة ووعد يان 
يقدم استقالته بمجرد عودته الى مصر » وينضم الى جريدة اللواء. 
وکان محمد فريد قد التقى بجاويش ف مؤتمر المستشرقين 
بالجزائر » وتحدث اليه » واستمع الى مناظرته للباحث الألمانى 
الذى هاجم اللعة العرة والقرآن ولعله هو الذى آغری مصطفی 
کامل يدعو ته الى اللواء »> فلما توف مصطفی عام ۷ جدود 
فريد خليغة مصطفى فى رئاسة الحزب الدعوة الى جاويش ۰ 
والواقع أن الحزب الوطنى كان قد أعلن TE‏ 
عام ٠۷‏ بعد ظهور حزب الأمة وصحيمة الحريدة التى برآضش 
تحريرها لطفى السيد » وتكون حزب الاصلاح على المبادىء 
٠‏ الدستورية فى نفس العام برئاسة الشيخ على بيوسف صاحب 
امود » ثم كانت وفاة مصطفى كامل ف تمس العام وتولى محملا . 
فريك زعامة الحزب »> وهو ليس بالكاتب الصحفى الذى شغعْل 
مكان مصطفى وبهز تفوس قراء اللواء » وانما كان فربد قبل ذلك 
كاتا ومورخا على طرقة العلماء »> وأسلوبه أسلوب الباحثين 
الذين عتمدون على الوثائق ويحاكمون الآراء روح هادگة ۽ ه 
والحركة الوطنية اذ ذاك فى حاجة الى قلم قوى يجمع بين الحماس_ 
والحكمة » يستطيع آن يملأ مكان مصطفى كامل » وبواجه المرحلة 
الجديدة التى تمر بها الحركة الوطنية بعد آن استطاعت بريطاتا 
آن تعقد مع فرنسا الاتفاق الودى فلا بجد فيها ( أى فرنسا ) 
رجال الحزب الوطنى متنفسا لمهاجمة بريطانيا » وبعد آن آهذت . 


پرطانیا معشمدها « غورست » بعد كرومر بسياسة الوفاق مع 
الخديو » وبذلك واجهت الحركة الوطنية بريطانيا وجها لوجه ؛ 
وبدأت سياسة جديدة قوامها الاضطهاد م والسنجن » ٠‏ 
هذه السياسة التى انتهت ة قبيل الحرب العالمية بتشريد كل رجال 
الحركة الوطنية وفرض الهحرة والابعاد عليمم . ) 

ولا كانت كتابات اقفن امل هی ارز عناص الحركة 
الوطنية اذ ذاك فقد كان لابد من اختيار قلم نارى يلهب العواطف 
ما آلهبها مصطفى كامل » لذلك فقد کان اختيار « جاويشا » لمنصب 
رئيس تحرير اللواء عملا سياسيا بعيد الأهمية ف المحافظة على . 


كيان الحركة الوطنية » وبه اتقسمت زعامة مصطفى كامل بين فريد ٠‏ أ 


فى مجال الحزب وجاويش ف مجال الصحافة . 
ولقد کان واضحا فى خلال هذه الفترة ان جاویشا لیس ریس 
تحرير لصحيفة حزب فحسب بل کان له طابع زعامه فى تعلقه 
بالدعوة الى الجامعة الاسلامية » وله سمته الخاص المنبعث من ٠‏ 
ايمانه !لذا تی ف کتاباته وأعماله الواسعة ف الاصلاح الاجتماعن 
والحركة التعاونية ٠‏ وانشاء النقابات العمالية والمدارس الليلة . 
والحمعيات الأهلية وانشاء محلة الهدابة ولجنة الأزهر ء واعداد ' 
البعثة الأزهربة الى فرنسا » وهى أعمال متعددة كانت تستنفذ منه 
وقتا وجهدا کبیرین » ولکنه کان براها استكمالا لعمله السيانى 
والوطنى وهى الشق الثانى لجهاده . 
وكان « جاويش » بذلك شخصية بارزة ذات طایع واضح 
لا يمكن أن يقال عنه اته كان محررا لصحيفة حزب بقدر ما يقال ٠‏ 


٤ 


انه صا وم N GL E‏ 
يصطدم ذلك بزعامة محمد فريد الباهرة المتميزة بالاخلاص ‏ 
والتضحبة . رز هذا المعنى فيما عبر عنه جاويش مرة حينما سنل 
عن علاقته بالحزب الوطنی ف قوله انی ابل فی ولا ایل 
عندهم € ۰ 
* * %* 

وقد کشف «جاویش» عن عوامل خروجه من وظیفته الکبری . 
فى وزارة المعارف فقال : اشتغلت بالسياسة لا حبا ف المال والدليل 
أن سعدا ( وزير المعارف اذ ذاكٌ ) دعانى اليه فى الوم الذى. 
اعتزمت فيه ترك الوزارة فآلقى الى بعض كلمات تدل على شدة 
رغبته ف بقائى » وقال : ©١‏ آطلب درجة أو وتبة ٤‏ أو مالا قلت : 
لست ق شىء من ذلك آطمع » وانما آردت آن آخدم آمتی حرا ۽ 
وسعد باشا پذکر هذا ويلم آن خروجی من الوزارة كان لخدمة 
ا ا ا فا ا 
وکنت قد عشقت مبادیء الحزب الوطنی قبل آن يتكون ؛ لأنى 
عشقت المبادىء التى تقمصت ذلك الجسم الضئيل الذى قتله 
الجهاد » جسم مصطفى كامل »> كنت آرقب روح الحزب الوطنى 
في أكسفورد كما يرقب الفلكى نجما جديدا » وكان الحزب 
لم يلف بعد ° ولقد درسته ثم درسته فوجدت تلك الروح 


)1( آشار جاویش فی مجال آخزر الى خروحه من وزارة امعار ف 
فقال : لقد هممت أكثر من مرة أن أفارق الوزارة لأنى رايت المعاول 
وھ دم ی نة هدو اة م : 
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يست باللاعقلية كما يرعمون » ولا بروح العواطف التقليدية كما . 
يحرصون » ولكنه حزب العقل البعيد النظر ٤‏ رآیت فيما كان يكتبه 
مصطفى وآعوانه ومريدوه وتلاميذه ‏ الدرامة التامة والخبرة 
والحزم والحذق فى معرفة الدهاء الانجليلزى ومرامى 
السياسة الانجليزية . كانوا بطلعون علينا قى « اللواء » من الآبات 
ما زادئى قينا من ذلك الوقت ان هذا الحزب جزب الله الذى 
لا بعلب » . ۰ 

وهكذا تبلورت ف تفس « جاويش » خطة العمل التى 
اختارها » والطريق الذى رسمه لنفسه » من أجل الأهداف 
العليا » وا لمل التى تملا قلبه » لا من أجل المطامع المادية » 
والا لما ترك العمل الوظيفى الطيب المركر والراتقب ؛ ليستقبل عملا 
كثير التكاليف والتبعات ؛ غير معروف الغد » فى ظل خصومة 


المستوزرين . 

فى وقت كان الموقف ف العالم الاسلامى كله مضطربا » وق 
مصر أشد اضطرايا » ففى‌الدولة العثمانية حكم بسيطر عليه السلطان 
عبد الحميد ويوشك آن يتحول ( خلال تفس العام ) الى لون 
من الحربة بصدر معه الدستور العثمانى » وتطلق حربة الصحافة 
ف مختلف أقطار الدولة ؛ وبقوم نظام نيابى تتطلع اليه مصر . 
ما فی مصر فقد اتنھی فیا الی عمد قریب ( ابریل ٠۹۰١۷‏ ) تفوڈ 
اكرومر بعد خمسة وعشرين عاما من تسلط شديد العنف على 
البلاد وأمورها > وحل مکانه الدون غورست الذى آقر سياسة 
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الوفاق مع الخديو ؛ وما تزال وزارة مصطفى فهمى ذات الثلاثة 
عشر عاما تواصل حکمها ومن ورائها سعد زغلول وبطرس غألی » 
حيث كان هذا التحول فى سياسة بريطانيا مع الخديو عاملا خطيرا 
فى مقاومة الحركة الوطنية حين تتعاون السلطتان الشرعية والفعلية 
معا لأول مرة فى الضغط عليها بعنف . 

ولم بلبث مصطفی کامل ان ودع دتیاه ( فبرایر ۱۹۰۸ ) 
واختیر محمد فرید رگیسا للحزب الذی کان قد تکون رسمیا ق 
آواخر عام ۷ »۰ بعد آن شكل حزيا الأمة والاصلاح ؛ بينما 
اكان الحزب الوطنى قائما فعلا منذ ثلاثة عشر عاما وقبل آن 
Sm‏ اللوأء عام ۰<( . 

فى هذا الجو المتجهم المضطرب ترك « جاويش » وظيفته 
فى وزارة المعارف ليحمل عبء العمل فى اللواء خلفا لمصطفى 
كامل وزميلا لمحمد فريد » ومستقبلا مرحلة أآخرى من حياته ؛ 
غاية فى .الدقة والعنف » ولكنها أبضا غابة فى التبريز والتآلن 
فلا تكشف طبيعة الرجال غير المعارك والأزمات ؛ والنضار يعرف 
پالتار . ۰ 

ولقد کان « جاویش » يشعر فعلا انه يواجه مرحلة صعبة 
حين أمسك قلمه ليكتب الكلمة الأولى ف جريدة اللواء وكان 
يحس مسئولیته تجاه آمته » مسئوليته وهو بکشف عن نفس 
مۇمنة.صادقة اليقين فى الكفاح وقد استهدف غابات خمس ٠.‏ ھی 
خدمة الأمة المصردة س والدفاع عن الأربكة الخديو 
: « ما حرصت على مصلحة رعاباها » وجهاد الانجليز ما و 
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امختلين البلاد : والحث على الفضنلة والأخلاق الكريمة والدعوة 
الى توحيد عناصر الأمة » حقا لقد كانت الرؤيا واضحة تماما آمام 
جاوش ف مقاله. الأول ف جرندة اللواء وم مانو 1۹۸ ۰ 


١(‏ باسمك الله قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة 
ومطيتها الدهان والتلبيس › فى أسواقها النافقة تشترى نفيسات ' 
النفوس »› بزيوف الفلوس وتباع الذمم والسرائر بالإنتسام › 
وهز الرؤس › وبيمنك اللهم استقبل فاتحة الحياة الجديدة » 
حياة الصراحة فى القول »› حياة الجهر بالرأى » حيساة الارشاد 
العام » حياة الاستماتة فى سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة »> 
بعد آن قضيت فى سابقتها ثمانى حجج › بلغت بها ذلك المنصب 
الذی کنت فيه ما بین محسود عليه ومرجو فيه › استقبل هذه 
الحيساة المحفوفة بالمخاطر منبريا فى ميدانها » فاما الى الصدر 
واما. الى القبر » موقنا بما أعده الله لعباده العاملين المخلصين من 
الظفر والفتح المبين »› عارفا أن الحى لا يموت الا مرة » والموت 
أحلى من حيساة مرة »> وكيف لا نقدم آنفسنا قران بين أيدى 
آهرام هذا القطر ونیله ۰ آم کیف لا نصرف کل مرتخص وغال فى . 
سبيل تحريره » وقطع اليسد الفاصبة له جزاء بما كسبت »> 
فلنتمسك بهذا المبداً الشريف ماحيينا » ولنعتصم به ما بقينا . 
سيسبر ( اللواء ) على ما كان عليه خادما للأمة المصرية مدافعا عن 
الأريكة الخديوية ما حرصت على مصالح رعاباها مجاهدا الانجليز 
ما بقوا فى بلاده » حاثا على الفضيلة والأخلاق الكريمة » داعا 
الى توحيد عناصر الأمة علىاختلاف مللها ونحلها ‏ وتباين مشاربها 
ولهجاتها فاللهم أسالك لسانا ناطقا بالصواب » ٠‏ 


۸ 


8 


مفاهيمه الوطنتية 


مضی « جاویش » بشق طربقه الى التعبیر عن رآبه فی مختلف 

القضابا الداخلية والخارجية بذلك الأسلوب الرائع البليغ ؛ فقد 
کان ذلك طایم الفضر ا حت كانت القبالة هن ارز غاص 
الصحيفة > وكانوا بسمونها « الافثتاحية » :وقد نخلف فى ذلك 
مصطفی کامل »> حیث کان الوطنیون بنتظرون کلمته وبرددونها » 
راان تواست اوه وی وام وان کان 
لأسلوبه طابعه الخاص ٠٩7‏ وقد اتسع أمامه مجال القول اتساع 
العالم الاسلامى تفسه » فكان دفاعه عن الوطن قائما على محاربة . 
الانجليز والحملة عليهم حملة عنيفة لا هوادة فيها 4 ممتدة 
مستمرةالا توقفة لها » وهو فى كل مرة يذكر بأخذائهم المنالية 
ويعدد مو اقغهم المتتابعة ء ما بين تبدند آموال البلاد »> وسلب 
مقدرات الأمة » والجام الألسن عن الاننقاد ¢ وتقبيد الاقلام ¢ 

وھی لا نی بطالب بالجلاء والدستور والحکم النیابی ٠‏ ثم بتجه 
الى التعليم فيهاجم آنظمته » وينحى باللائمة على وزيره فى حملة 


)١(‏ عرفت مقالته بأنها لا تقل عن عامود ونصف ولا تزيد عن 


4 


متصلة تحت عنوان « ظلموك يا سعد » بكشف فيها عن حقائق 
الموامرة البريطانية فى وزارة المعارف » وقد شهدها بنفسه . 
وتلاحق ضحف الاستعمار حملاتها فلا تردد فى مهاجمتها والرد ٠‏ 
علنها ٤‏ معلا ان الال ل أشال خن المع عل ااي 
ویرسم لها الخطط غير الشرفة مستهدفا من ذلك اثارة 
النفوس ؛ ودفع الأمة التى التصادم والاقتتال » ثم هو هاجم 
الرتب والألقاب ٠‏ ولا بنتى قناة السويس وحق مصر فيها . 
ثم بقارن بین مجلس « المبعوثان » ف ترکیا ومجلس شوری 
القوانين » فاذا مرت ذكربات الاحتلال استقبلها مذكرا بها » ذكرى 
بدء الاحتلال. ( ۱١‏ بولیو ۱۸۸۲ ) وذکری دنشوای . 

ثم بجول قلمه جولات ف قضايا العالم الاسلامى ؛ فيتحدث 
عن « الدولة العلية » والمالك العثمانية ؛ ويرد على الشاه فى 
اران حين بعارض الحرية ؛ أو بكتب عن مستقبل بلاد العراق » 
ولا بلبث أن يكتب عن مستقبل الصين ف الشرق » ثم يدافع عن 
٠‏ اللغة العرسة والاسلام والأزهر ٠‏ وتحدث عن للمرآة المصربة 
الملسلمة ؛ ويدعو الى المصرف الوطنى » ويتكلم عن التماون 
والنقابات العمالية والاتحادات الزراعية » لا بحمل فى ذلك طابع 
الاقايمية العنيفة آو:التعضب ٠‏ وانما يحمل طابعا انسانا واضحا » 
فایطالیا عام ۱۹۱۰ ( قبل أن تحارب طرابلس سنة ۱۹١١‏ ) تصاب 
بالزلزال فلا بلبث أن يدعو لمساعدتها فى مصابها » « ان لنا آبها 
الاطاليون لقلوبا تفرح بما تفرحون ولال لما تالمون » آنتم الذين 
جمعتم آشتات ابطالیا بعد ان کان لكل ملك منها نصيب » وفیكم 


۷۰ 


نشا غارببالدى الذى ترك لكم الشرف الخالد والذكر الجميل »> 
فهو انسانى النزعة ۽ فخور بالأمم التى توحدت > مقدر لأبطالها» 
غیر اته لا یلبٹ آن بهاجمها بعنف بعد آن قذفت طرابلس الغرب 
بحممها » ويستصرخ العالم الاسلامى لمساعدة هذا الحزء الذى 
عرض للاحتلال ويقوم بدور ضخ ف سپیل تھریپ اون 
والأسلحة ١‏ والمقاتلين البها لمقاومة ابطاليا . 

ولم بکد بمضی « جاویش » فی طررقه خطوات » حتی کان 
الانحلىز قد ضاقوا به أشد الضيق ٠‏ وأزعجم سلو به العئيف 
الجرىء شد ازعاج » فبدآت خطة ذات حلقات للتآمر عليه 
وارهابه » تمثلت فى وضعه تحت المراقية الشديدة ٠‏ وتقدفه 
للنيابة » ومحاكمته وسحنه مرات ثلاث 4 عل ذلك يخفف من 
لهحته آو بعدل اتحاهه » فقد كانت کتاباته تزعجهم » وهو الرجل' ٠‏ 
الذی خبر کثیرا من آسالیبهم وخططهم » فحوکم فی بولیو ۱۹۰۸ 
من آجل مقاله « دنشوای آخری ف السودان » ثم حوکم ف , نة 
۹ ۰ من أجل مقاله عن « ذکری دنشوای » وسحن لاله 
شهور ٤‏ ثم حوکم ف بونية ۱۹۱۰ مر من آجل مقدمته لديوان 
« وطنيتى ٤‏ لملى الغاباتى .وسين 3لا شور 

ولم يضف الجن من مته » فمفى ف طرقه لوال اربع 


)0( اشار جاویش فی بعض کتاباته بعد عودته من مهحره 
نة ۱۹۲۲۳ الى مو قفه من معركة طرابلس فقال انه لولاا جهده )ا 
استمرت الحرب E E‏ سنة 0« دون و وتطحن 
الطليان » 5 
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سنوات جتی فرض عليه » فی فبرایر ۱۹۱۲ آن اجر » فقد 
ضيقوا عليه الحلقة 'تضييقا » وكانوا قد رتبوا خطة للقضاء ء على 
هذه القوة الوطنية أو اخراجهاء, ` ۰ 
غر ان هذه السنوات‌الأربع ( ماو سنة ٠۹۰۸‏ س فبرایر ۱۹۱۲) 
٠‏ كانت آخصب سنوات الكفاح الوطنى فى مجال القلم لجاويش» 
فقد خلق مدرسة من الصحافة لها طابع الايمان الصادق المجرد 
من المتفعة والمطمع والمتاع » مشى ف ركبها آمين الرافعى وصادق . 
عنبر وأحمد وفيق رحمهم الله . 

وقد واصل « جاوش » کتاباته ف اللواء » واسمه على 
صدره ریسا لتحر بره ومدیرا له حتی ۳ مارس ۱۹٣۰‏ حین اختلف 
الحزب الوطنى مع ورثة مصطفى كامل وأصدر العلم فى ۷ مارس 
۰ »> وصاحب امتیازه ل ا و ری اوی 
ادارته وتحریره وان لم يوضع اسمه عليه . 

وف خلال ذلك کانت مقالته « الافتتاحية » هى آبرز مواد 
الصحيفة » وان برزت الى جوارها مقالات محمد فريد وكير من 
رجال الحزب الوطنى وكتابه وقد واجه اللواء الانذار تلو الانذار 
من أجل مقالات « جاويش » كما عطل العلم شهرين كاملين 
( ۱۸ مارس ٠١ - ۱۹٣۰‏ مایو ۱۹٠۰‏ ) وق خلال ذلك صدرت 
صحف مختلفة بدلا منه هى صحف العذل والاعتدال والشعب 
الذی طال آمدہ ( ۱۹ مارس ۱۹۱۰ - الی ٩‏ مابو ۱۹۱۰ ) وکانت 
الخجة فى التعطيل هو « سلوكها مسلك الطعن فى الحكومة 
٠‏ بما يحمل الناس على كراهيتها » . 


VY 


ومن أجل هذا المنهج الذى و ا احتمل المتاعب » 
ودخل فى معارك متعددة وخصومات متصلة مع المقطم والمۇند 
والحريدة والمنار يدا فيها منطقه عنيفا شد العنف فقد كان خصما 
للاحتلال ؛ ومن بظن انهم یسایرون منطقه وربما کان شدي دا على 
أعوان ع الشدة و کان سریعا الى ا اذا 
اال ر « کتب ,علینا انا لاا 
اتتقد ناهم انتقادا تسرب اليه شىء من الشدة ٠‏ وانا قد تأخذهم 
بذنوبهم آخذة من لا عرق الرحمة لمن لا مستحقها . ويعلم الله 
أن السبب فى ذلك هو شعورنا يما احتملناه من آمانة المراقبة . 
والنصيحة » ولئن لنا لهم للقينا من ضمائرهم عذابا مثله » ولكنا . 
ايهم الكلم الطيب ؛ ولقد بلغ من اشتدادنا فى الحق ان ظن بعض 
البسطاء أن بيننا- وبين الوزراء أحقادا شخصية » وبلغ من عرفاننا 
ك ي e‏ متقلنون 


أن د فال صا : 
وهكذا E‏ 
E SR 5‏ 
* * # 
E E ST CE E‏ 
عنده ليست « ما يقرا فى الكتب آن تخلقه بلاغات الخطب » وانىا 


Y۳ 


هى تلك الروح العالية التى تدفعم صاحبها الى اقتحام امهالك » 
والجود بالنفس والنفيس ف سبيل الحرية والاستقلال » واحياء 
مجموع الأمة ولو بتجرع كووس الفناء » ومن مظاهر الوطنية 
عنده : « آلا لعز الأرواح على آصحابها » فان من عزٽت روحه 
a aA‏ 
ولتك لذن 1 کک بلوغ ا السامة مال عم 
OE‏ 
تخلد حیاتهم اذا ماتوا » ویزیدون ظھورا اذا قبروا ٤‏ کما ان للنار 
آناسا يمو تون وهم آحياء » ويتعثرون ف ظمات آعمالهم وهم على _ 
الأرض بمشون ولطاطvا‏ کان دردد » ان للتاريخ عينا وان للأمة 
حسا با (@ ° ۰ 
وهو دانما يدعو الى القوة والكرامة والعزة »> ويملا تفوس 
المواطنين بحب الكفاح « نحن لاأ نرضى آن تقيم على الضيم ٤‏ 
لا نرضی بسلطان آجنبی علینا » نحن لا نقبل آن نباع بيع السلع 
ف الأسواق » نحن لا نصبر على العسف والجور » نحن لا نعرف 
الشرعبة » وهو لا نی بجدد مفاهیم العقيدة فى تفوس الوطنبين 
من آجل مقاومة ا والاستبداد معا « اذا کان للمرء عقندة 


۱) /۱۰/۱۲ العلم » 


Vê: 


راسخة ثابتة بذل فى سبيل الدفاع عنها ما لدبة من مال وعقار » 
ونين وبنات » وهان عليه ما بلقاه من أعدائه من الظلم . 
والاضطهاد » . وبهاجم اللآراء الظالمة التى بذيعها المستعمرون عن 
بلادنا AEE‏ راة الأمم الحبة 
ف سل الرقی والنجاح » وقد تمكنت هذه العقيدة من تفوس 
السواد الأعظم من أغنياء المصربين « فبرروا بها تقاعدهم عن الخير؛ 
واخلادهم الى المذلة والمسكنة » وتغافلهم عن الأخطار المحدقة 
بهم من كل جانب ؛ والجوائح التى لاحت لهم ظلمات بوادرها » 
ولو آنهم درسوا ماضی SS‏ دجاهدون 
ف العلم والنور ٠‏ واصلاح البلاد » واعلاء کلمتها ؛ لرآوا 
رآی العين ما بدحض شبهاتهم » وينقض مزاعمهم » ومن شاء أن 
بتعرف ذلك فلىقارن بين آطوار الأمة الملصربة قى عهد الاحتلال » 
فانه لا بکاد یمضی علیها عام الا ظهرت فی شکل غير الذى کان ٍ 
لها ش العام الماضى » مع ان طبيعة الأرض التى هى بها وصورة 
الحياة واحدة لم تتغير . فاذا ما بحثنا عن مناشىء تلك التطورات 
والتعادر وجدناها تنحخصر ق مقدار نشر العلم وتعمىمه ومبلغ جهاد 
الجرائد الرشيدة ء ومثابرتها على نشر الحق .. » 


Yo 


Pk 
الاختلال وأعوانه‎ 


بحارب جاويش آمرين أشد الحرب : احتلال الانجليز 
واستبداد الحكام .. ولقد كانت حملة « جازش » على الانحليز 
بالغة القوة ؛ وجو فى ذلك يمضى مع الهدف الرئيسى للحصركة 
الوطنية أساسا ومستمدا من تحربته الخاصة بعد فهم عميق 
لنفسية الانجليز كمستعمرين . 

وليست حملته على الاستعمار' البرنطانى والاحتلال جديدة 
بدآت منذ تولى تحرير اللواء ولكنه كان كذلك حتی ف ايان 
اقامته ی مرطانا مکنا فی بلادهم عدة سنین فلا نذکر انه 
مر بنا يوم لم نشتبك فيه مع انجلیزی أو انجليزية فى جدل وخصام 
ف سبيل مصر والمصريين » وذلك لكثرة ما كنا نسمع من تبجحمم 
وآنهم هم الذين آرجعوا لمصر آیام السعادة والغنى » وآنهم وآنم 
الى نحو. ذلك مما بثير تس المصرى المحب لبلاذه الغيور على 
مصالحها العليم بما يجرى فى ربوعها من السلب والنهب » ١‏ . 

فجاويش خصم لبريطانيا » عميق الخصومة » ما تعرض مرة 
الأمر من مور مضر أو العالم الاسلامی الا آرجع کل ما یصیب هذه 


۷٦ 


الأمة الى مرامراتهم ٤‏ وهو بقضح دخائلهم على نحو لم یکن ف 
استطاعة الأهرام أو المقطم أو الموبد أو الجريدة أن تتناوله على 
هذا النحو »4 مثلا آمر تهريب الحشيش ف مراكبهم الحربية الى 
٠‏ داخل مصر كوسيلة من وسائّل تدمير كيان هذه الأمة بتناوله 
« جاويش » فى أكثر من مناسبة ويكشف عنه فى جرأة كجرء من 
مخطط استعماری خطير : قول : 

« ان البلاد المصرية أخذت منذ بدء الاحتلال المشئوم تتدلى 
( آی تنزل ) فى مهاوى الضعف والاضمحلال » وانه لا منقذ لها 
سوی آن پرفع الاحتلال بده الثقيلة المفسدة عنها ء وآن يتولى 
آفراد الأمة. تفسها » اصلاح ما آفسدته سبع وعشرون سنة رزئت 
فا مضر الاستبداد المطلق والاحتلال.» واته لا يجوز الاعتماد 
فى اصلاخ البلإد على آمة تجاب « الخبيش » فى مراكبها الحربية 
وتدخل الصناديق مفعمة بأجود أصنافه باسم جناب قاضی 
القنصلىة » .. ١‏ . 

ولا بلبث أن برذد ذلك فى كل مناسبة « آما يكفى الاحتلال 
ما رمی به هذه الديار من النواثب ?»> وهل ذهب عن ذاكرتنا تلك 
الفظائم الدنشوائىة وتبدد الأموال الاحتياطية واعادة قانون 
الصحافة ٩‏ وادخال الحشيش الى قلب البلاد على المراكب الحربية 
وتسمیته بالأسلحة E‏ آمة من الأمم لسار 
و ار بان » . 


(1) ه بونية 1۹1۰ - le‏ 
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ويهاجم الصحف الانجليزية لحملاتها وموامرتها التى بتابعها 
يوما بعد يوم » ویرى آن هذه الصحف انما تذيم هذه الأراجيف 
والقلاقل « لتهبط سهوم الشركات الأجنبية » وسندات الددون 
امصرية » وهنالك بنقض الاليون من الانجليز على شراثها حتى 
يكون لهم الشآن الأرفع » a . ٠7‏ 


وهو لا 2 آمام مؤامرات بريطانيا ويهددها بأسلحة 
مصر « قول السير جراى انه ليس فى مصر ما يدل على آن هناك 
متاعب تقوم فى وجه الادارة الانحليزية اذا حالت بين الأمة وين 
الحكم الدستورى فيها بقول السير جراى ذلك وهو بعلم ان أموالا 1 
الأمة المصرية ف آيدى تلك الحكومة الاحتلالية وآن السلطة 
الفرعية فى فصر قد آفرغت فيا إعدت اله من إلقواب » وان 
زشناء الصاح هم عبنندة الأكيامن الذحيية وختدمة القر 
الاحتلالية » ولكن من لنا بمن يفهم الحكومة الانجليزية وعميدها 
بمصر ان لدینا سلاحا لا يعرفون حكمته ولا مبلغ حدته » ذلك 
هو قلوبنا التى ضمتها جوانحنا » وشحذها نبل شعورنا وصادق 


٠ )١(‏ بونية ۰ _ العلم ٤‏ وفی موضع آخر من مقالاته تال 
« جائنا طائفة من جنود الاحتلال بالف كيلو جرام من الحشيش ف" 
سفينة انجليزبة من مالطة فهل استطاع مجلس النظار أن بتر ملل 
المحتلين هذا العمل الشائن وهل وافق أحد من النظار فعير الاحتلال 
بأنه انما پسعى الى قتل نفوس الأمة » .ى 


VA 


وطنتنا فان هم صادونا بكل ما تصنعه المصانع من الة القتال » 
فان لنا من قلو بنا ما لا مستطیعون منه منالا » ٩‏ . 

وهو اذا ركز على القوى المعنوية للأمة كأساس للسقاومة فانه 
یحذر داگما من آعمال الفوضى والتخریب ولیس كما كانوا يتهمونه . 
مهيجا بثير الوطنيين على الاستعمار بلا روية ولا مخطط منظم . 
« فلتحذروا آبها المصريون أن تخرجوا بأعمالكم عن حد السكينة » 
فلقد أراد مروجوا الشر من ساسة الانجليز أن بحضوكم على 
المتنة والاضطراب ٠‏ والقيام بمظاهر التعصب ¢ 
مستعجلين بذلك تلك الساعة التى يريدون آن يرفعوا فبها را 
وشوا اتکی ولا برجن عالک من الحدود اتی ا تاقفن 
الآدب ولا تخالف القانون » ولتحذروا أن بتطرق لاس الى 
تفوسکم » فانه لا سبيل الى الحياة مع اليس . 

ويهاجم الال البردطانى لأنه يتح الكتاتيب ودم 
المعاهد ويمزق الحيش : ( راقبنا أعمال المحتلين فى ست وعشرين 
سنة فوجدناهم أقاموا دولة الكتاتيب »> وهدموا معاهد العلوم 
الراقية »> وجيشنا آصبح مغلول الأيدى قليل العلم يلون 
الحرية » أخذه الانجليز فجعلوه ه فصاگل صَغْيرة ضئيلة » ثم بددوه 
وبعثروه فی ربوع السودان لیوهنوا من قوته » ویکسروا من حدته 
ويقضوا على علمه حتی بخضعوا رجاله لسلطانهم » ویستخدمو هم 
ولو ا ٠‏ 


(۱) و (۲) اللواء ۲۵ اكتوبر ۱۹۰۸ ٠‏ , 


۷۹ 


وهو برى انه لابد لحل المسألة المصرية من آمرين آساسبين : 

. خروج الانجليز من مصر‎ ١ 

,۲ س اقامة حكومة نيابية دستورية .. 
O # #¥ (‏ 

وبهاجم القوى الحاكمة كلها باعتبارها من آعوان الاحتلال » 
من الخديو الى رئيس النظار الى النظار الى من دونهم فى حملات 
عنيفة قوبة : أما الخدیو فھو كما أعلن فى آولی مقالاته بيده 
ما دام حریصا على مصالح آمته فاذا خالف کان عليه آن بتلا 


eS 
' قال : « ان الأمة آبها الأمير بر العزير تناجيكم بألسنتها وأرواحها‎ 
آن تأخذوا سدها لتنشلوها من هول الاستبداد » وذل الاستعباد ۽‎ 
قبل أن تنميز الصدور من غيظها » وتضيق النفوس غن احتال‎ 
آلامها » تقف الأمة اليو و‎ 
رو ا حتى الانحليزية باستحقاقها‎ 
الحسكم الذاتى » وقذ كانت لها اليابان مشلا صالحا خلع فيه ر‎ 
امبراطورها شعار الاستبداد وآسلم آمته ما کان بيده من قباد ۽‎ 
و اذ ذاك الأرواح » وتعاطفت القلوب » هذا ما تقدمه الام‎ 
, ٩( » لتقولوا کلمتکې‎ ۰ 

ما کر سا اس ية ا ابد سد 
ا طالب الخديو بان ی استبداده 


سھے.. 


() اللواء ‏ ۱۷ سبتمبر ۱۹۰۸ م 


ویحکم من خلف دستور وحکم نیابی سلیم . وهو دائما داعة 
هذا الحق من حقوق الأمة « ان من الخطاً الواضح والجمل 
الفاضح أن يقال ان الحكم الذاتى غاية لا يبلغها الانسان الا بعك 
آن ترتقی معارفه وتنم تجاربه » فلقد ظهر ان الأمة لا يمكنها آ 
تتدرج فى سبيل السو والكمال الا اذا كانت حرة فى تصرفاتها 6 
یمکنها آن تصلح شئون بلادها بہحض ارادتها وصادق رآيها . 

ويظل يحمل بعنف على وزارة التسليم الكامل ثلاثة عشر عاما 
٠‏ فاذا سقطت تلك الوزارة التی کان برآسها مصطفى فهمى صديق 
الانجليز وشكلت وزارة بطرس غالى ( نوفمبر ۸ ) واجهها 
فى غابة من الاعتدال والانصاف : ۰ 

« اذا كان لنا من رجال هذه الوزارة قلوب مخلصة وذمم 
جاهرة وأعين مبصرة » وآيد كما بقولون مطلقة » فان غاية ما يرج 
0 أن بتداركوا ما أفسدت السياسة الخرقاء للمحتكين فى تدييں ٠‏ 
الحالة الداخلية للبلاد ٤‏ وآن بقوموا ذلك العوج الذى يشاهب 
فى كل مصلحة . 

تطلب مشا ركة سب الفثة الحاكمة فنجاب بأننا غير أهل لها ٠.‏ 
نقد الظلم والعسف والتحيز فيقال قد أهنتم المصلحة » هل يمكن 
لأحد أن يتخبل ان الوزارة الجديدة ستكون عونا للأمة على 
مطالبة الانجليز بالجلاء واراحة أعناقهم من نير الاستعباد الذى ‏ 
آوهنها وقد حملته آکثر من ربع قرن ۶ » ثم لا بلبث آن یکشف 
عن الطريق الحقيقى للحرية « ان الأمة يجب آلا تنكل على 
آمیر آو وزير » فانه لا سبيل الى انقاذهم من هذه الغمزات الآخذة 


۾ - 3 اعلام العربج N ۰ ٠.‏ 


بارواحهم سوی آن بجردوا سواعدهم للعمل ونعتمدوا بعد الله 
على آتفسهم فبحزممم وصدق عزيمتهم بخرج الانجليز » ٩‏ . 
# ¥ % 

۰ :وهو يفتح الباب لسلسلة من المقالات عنوانها » خير آنواع 
الحكومات » بكشف فيها عن رأيه فى نوع الحكومة الذى تحتاجه 
مص وباد الشرق والعام الاسلامى . وشحدث بصراحته المعهودة 
« ستحیل عملا آن يستقيم شأآن الحكومات الفردية أو تطول 
آعمارها » او هدا بال ا ال تخضع لحكمها . من مضارها 
آن رعابا هذه الحكومات التى ف قبضة الأفراد انما مثلها و 
قطعان الأغنام والمسوائم ف البيداء » ليس لها أن تفسكر 
و 2 

a 
 تفقوث اخروج من من السحن ودخول اليه » ومحاكمة واتهام » فاذا‎ 
مقالاته کان ف السحن فاذا عاد فانه يحمل تفس روح الصدق أ‎ 
: ل‎ 


() اللواء ۱۷ نوفمىر ۱۹۰.۸ . 
(۲) العلم = /١‏ مارس سنة 1١١١‏ 


AY 


ES 
مصروالدولة العانية‎ 


کان جاویش صادق الایمان بآمرین جرد لما قلمه : 
١‏ س حت الأمة المصرية فى الخرية والدستور والجلاء وحق 
العالم الاسلامى كله ف ذلك . 

س وحدة العالم الاسلامى مثلة فى الدولة العثمانية 
والعمل على بقاء هذه الوحدة » ومقاومة تمزقها 6 ` 
اانا منه بان فی تزتها ضیاعا للوطن کله ۽ وتمکینا 
للنفوذ الأجنبى من التهامه . 

غير ان هذا الايمان لم يكن لينقص من ايمانه بحقوق مصر ٤‏ 

أو بحعل من هذا الولاء الكبير مدعناة للتضحية بكيان مص 

٠‏ آو حقوقها ¿ وعنده ان الحزب الوطنى هو أصدق هذه الأحزاب 

ف الايمان بمصز وحقوقها > وأجراً هذه الأحزاب ف الدعوة لها ٤‏ 

ومخاصمة الانجليز مخاصمة صريحة جريئة . « لا وطنى ف الأحزاب 

الا الحزب الذى يرى انه لا اعتدال مع الاحتلال » ذلك الحزب 
الذى لا يستهوى رجاله شىء من الأوسمة والألقاب » ولا التماس 
الحد باستنفتاح الأبواب ؛ الحزب الذى ری سعادته وعزه فی آن 
يتقلص ظل السلطة الأجنبية من الربوع » وتذهب عن بلاده آثار 
الحكومة الفردية فيصبح بيد الأمة تفسها تدبي سياستها » . 


A 


فف وف 


ولكنه مع هذا الابمان بالحق القومى يتاع بقوة تطور الدولة 
العثمانية خاصة بعد أن صدر الدستور عام ۱۹۰۸ وبداً حکم 
جديد قوامه اطلاق حرية الصحافة العثمانية واصدار الدستور » 
وهو فی عرضه لذلك یذکر مصر ویطالب لھا بمثل ما حققت تر کا 
فاذا آتیج له زيارة ( الاستانة) فى أوائل عام ۱۹۰۹ توالت مقالاته » 
وكلها منصية على ما حققت الدولة العثمانية مطالبا به لمصر « لقد 
ۋرا آثناء مقامنا بدار السعادة ١‏ مجلس الثواب اغبره مرة » 
فرأینا مقام الرأى العام فى ذلك البلد » ومبلغ سلطان الأمة على 
الأفراد القابضين على أزمة الأحكام ؛ رأينا الصدر الأعظم ومن 
دونه من الوزراء بؤتى بهم ف ذلك المجلس ليحاسبوا على 
ما قدمت آيديم » نعم يجب أن تقوم من الآمة طائفة تعرفا من 
جسهها موضع الضعف فتقويه » ومعهد النقص فتكمله ٤‏ ولا بغرن 
السطاء ما يتشدق به الانجليز وعبادهم من موظقى الحكومة من 
أن الأمة ( آى مصر ) لم تتهياً بعد للحكم النيابى » وانه لابد لا 
فل آل اتن بتلك النعمة الجليلة أن نضرف ماايين من الجنيهات 
فى افتتاح الكتاتيب وتعليم البنات ( كات ومات ورات ) الى نحو 
دي ااافا و فان آلامة أحوج ما فكون الى الحكي 
اليابى» وهى جاهلة منحطة ٤‏ فانه هو الذى بينهض بها ويرفع من 
اا ۽ وهو الذى قود التفوس على الاقدام والحرآة وهر 
القلوب من آدران الأمراض النفسبة » . 
ا( فكلا کان بطلق على الأستانة عاصمة الدولة العثمانية 
وكان يقال ايبضا الاستانة العليبة . 


۸٤ 


قم هو يوالى ( الدولة العثمائية ) ف تطوراتها ومختلف مواقا 
سه فى عديد من المقالات تبدو فيها « مصر » دالما هدفه 
ن تصل الى ما وصلتاليه الدولة العثمانية أو مهاجما موامرات 
انبا ضدها أو ضد هذا الجزء أو ذاك من الوطن الكبير (“ . 
فاذا أحس أن بربطانيا توجه موامرة الى « العراق » لا بلبث 
بکشف عنها فیعلن آن السیر وبلکوکس - معتمد بربطانيا 
لیج العربی س رید آن کون غردونا آخر ف بلاد العراق 

غردون الحاكم البريظانى الذى سلم السودان للانجليز 
مار انه ى الاتصال عن مصر) فهو ای وال کی 
اسل الى وزارة خارجية انجاترا الخرائط والرسوم 
تغرافبات التى أحاطت بكل ما بازم الفاتحين معرفته من 
اضى الحيدة الثربة والأنهار والجداول » والهدف هو 
ين للجنيه الانجليزرى » ثم قول « ما ترجو للعراق اذا احتل 
نيه الانجليزى أرض -الفلاح العراقى وملك مفاتح الخزائن 
نية » اتنا نتوقع آن بات يوم تطلب فيه بربطانيا أن تصون 
الما وحقوقها فى تلك البقاع » .. وسيزيدها تسىكا بذلك 
د من عسی آن بقیموا فیها من رعاباها الهنود > وهل تذرع 
(۱) قول مستر بلنت فی مذکراته « وقد نصحت لهم - آئ 


نين أن تكون صلات المصريين بالدولة العثمانية حسنة 
جه خاص لأن العملاقة بينهما هى فى الواقع الضمان الحقيقى 


x 


الانجليز الى امتلاك أملاك أمريكا .الشمالية وايران والهند يغب 
تلك الطربقة البسيطة التى هى .طرة الاستعمار والهحرة .. » . 

وبالرغم من شعارات الحركة الوطنية بالدعوة الى « مصر 
للمصريين » فقد توالت الاتهامات الموجهة اليها والى صحفها والى 
فريد وجاويش بالانحياز الى الدولة العثمانية والدعوة للجامعة 
الاسلامية » ويكشف جاويش الحقائق فيعجب كيف انه « اذا 
آظهر نا عطفنا على المسلمين المضطهدين فى احدى بقاع الأرض ؛ 
قذلك لا بؤخذ دليلا على اننا نرمى الى الحامعة الاسلامية وانما 
aw‏ فجايز على الفدانديين ۽ بل هو كمطفنا نحن 

TT 
لنم پریدون آن يکو نوا ا للترك آو سبلموا بلادهم الى‎ 
الترك بما يسلبها مزاياها وامتيازاتها » وانما ذلك لأنه لابند لكرا‎ 
ّ آمة فى هذا الوجود من صدیق تعتضد به وتتناول واباه‎ 
. العامة‎ 

ويتساءل جاو یش « او لیس تبادل افع هو الذى خلقى 
الاتفاق الفرنسى ” الانجليزى ? ودفع الفرقين الى تناسى تلك 
: الدماء العزيزة التی کست ها ا راضی فرنسا قرونا عدة # وتبادل 
المنافع هو الذى هون على فرنسا تتازلها عن مصالحها فى مصر » 
ان المصريين علمون شنا ان ترکیا لا تطغ ف امتلاك بلادهم » 
على آن رر مر اراق السياسى ليس مما بحمل دول أوروبا 


(() يقصد الاتفاق الودی بين بربطانيا وفرنسا سنة ).۹ 


۸1 


على التساهل مع تركيا اذا ھی طحت وما الى ما لا بتوقع آن 
تفعله من الطموح الى امتلاك مصر امتلاكا .. » . 

ثم بکشف جاوش عن هدف الارتباط بين أجزاء .العالم 
الاسلامى ممثلة فى وحدة الدولة العثمانية » هذا المدف الذى 
بتلخص ف استنهاض همم المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
الى مجاراة الأمم الراقية فى أعمالها ومساعيها » واستنفارهم الى 
الاستزاده من نور الخلم وتثقبف النفس » وتساءل عما اذا كانت 
وطنية. الحزب الوطنى تتعارض مع نهضة المسلمين وحثهم على 
النهوض ا نفسهم الى « حيث النباهة والرفعة.والعلم الصحيح » 
وقال ان الوصمة كل الوصمة أن يدعو الحزب أحد المسلمين ‏ 
الى مناهضة من بشاركونهم غ الحقوق الوطنية آو معاكسة من 
بخالطو نهم من الأمم الأجنبية النازلة ببلادهم . ان العار كل العار 
أن يفكر أحد رجاله فى مقاطعة ضيوفهم من ذوى الملل الأخرى 
ومنافرتهم » ومحاربة مصالحهم ف العلانية آو السر » وانه لا شين 
وطنية الوطنى ولا حرية الحرائد آن تشيع دعو ته العامة الوطنية > 
ف سال خا جنع اة ر 

وتعطظى هذه الكلمات المربحة الواضحة حقيقة موقف 
الحر كه الوطنية وجاويش من اتهامات الاحتلال وأحزابه . ومقطع 
قوله فی هذا « لو کان الذين رموبى بهذه الثهمة س آى الولاء 
للدولة العثمانة ‏ ممن بعقلون لعرفوا ان الشرق برمته كتلة 


۰ ۱١۱۰/۱۱/۱١ العم‎ 


AY 


واحدة لا پسلم منه جزء الا يتماسكه هو ويره ولا يمكن لأمة ' 
مهما بلغ عددها آن تفوز الا اذا اعتصمت بأختها المشاركة لها ف 
ويسير « جاويش » فى مواجهة قضايا للعالم الاسلامى على 
هذا النحو » فاذا رفض الشاه.آن يصدر الدستور ف ايران واحتج 
على ذلك ببعض علماء الدين » واجههه مواجهة صربحة وهاجم 
العلماء ف عنف واتهمهم بآنهم لا يفهمون الاسلام وان الدستور 

.. اضرورة لابد منا وانه لا بعارض الدين‎ ٠ 

۰ #  % 

ثم تهاجم ابطاليا « طرابلس الغرب » فيهتز جاويش للموقق 
فى صيحة مدوية يومية تحمل جريدة العلم لواءها ويكتب كل 
يوم “ مطالبا العالم الاسلامى كله بالتقدم للتطوع والتبرع بالمال 
« فالنجدة النجدة آيها المسلمون فانكم اذا تباطآتم فانه لا مطمع 
٤ :‏ لكم بعد دولتكم ف الحياة » النجدة النجدة أبها المسلمون »ي قدموا 
آموالكم وتطوعوا بأنفسكم فانکم اذا لم تفعلوا اليوم فليأتين 
يوم فيه تشردون عن أوطانكم ۽ وتصادرون نى آموالكم ..( 
وتنوالى رموس افتتاحياته : النجدة النجدة ۽ الغطر الخيلر ‏ تلك 
دولتکم فانصروها » لمثل هذا اليوم ولدتکم آمهاتكم سلام 
على المجاهدين ٠‏ اتفروا خفاقا وثقالا » دوالی کتاباته « سلام 
على آولئك المجاهدين الذين دعاهم وطنهم أرد عادية العدو عنه 


(1) بدآات هذه المقالات فى ۸ سبتمبر 1٩1١‏ ( العلم ) بم 


CM 


فأجابوه » واستفرهم لاغاثته فأغاثو » وآهاب ee‏ آن ض ونوا 
الذمار فأطاعوه ۽ سلام على أولئك الطرابلسيين المقاديم الذين 
بایعوا وطنهم على آن يرتوا حول حماه خر قطرة من دمائهم ف 
سبيل الحهاد دونه » وهبوا فی وجه العدو يصدونه وهم برتضون 
احدى الحسينبين » ثم يواصل حملته « آيها المصرى المسلم ٭ 
- آخوك آخوك لو شطت داره ونآی مزاره ٠‏ تراك تشفق على 
الكلب اذا قرصه البرد ؛ أو اله الجوع ثم لا تخف الى اسعاف 
اخوانك الذين تتنازعهم عوامل الشقاء والبؤس من آمامهم ومن 
۰C :.‏ 

ولم بتردد فى أن يحمل حملة عنيفة على لطفى السيد رئيس 
لحري الجريدة عندما عارض ف معاونة طرابلس داعيا المصريين الى 
التوقف عن تقدرم المساعدات , 


ذخ ۵= 


e: 


1 اکان وجنه 


واجه « جاويش » نى خلال الفترة القصيرة التى ولى فيها 
تحرير « اللواء » و « العلم » محاكمات متعددة . اتسمت بالعنف 
والقسوة .٠فقد‏ كان ذلك طابع الفترة على ضوء الاتجاه الذى 
رسمه « غورست » خلبفة كرومر » بعد آن أرضى القصر وتضامن 
هذا الأخير مع سلطان الاحتلال لمناهضة الحركة الوطنية . التى 
کانتٹ قد فتحت صفحة جديدة فى المقاومة العنيفة للاحتلال ج 
بزعامة فريد وقلم جاويش . على آساس مفهوم واضح هو مقاومة 
٠‏ الاحتلال ذاته . لا مقاومة سياسته آو تصرفاته على النحو الذى 
كان يضعه أصحاب سياسة « منتصف الطريق » وصحفهم . 
هنالك كان لابد من مواجهة صحافة الحزب الوطنى بامقاومة عن 
طريق التشريع والمحاكمة . فأعيد تنفيذ قانون المطبوعات الصادر 
فی ۲٣‏ نوفمبر ۱۸۸۱ وکان قد آوقف العمل به وهو قانون بفقد 
الصحفيين كل ضمان ويجعلهم تحٽت رحمة الادارة مباشرة بحيث 
يمكن تعطيل آى جرندة يدون محاكمة من ناظر الداخلية بعد 
انذارین . ٤ ١‏ 
1 كما آلفيت الضمانات التى كانت تتمتع بها الصحافة . فق د 
كانت محاكمة الصحفيين تتم على درجتين ايتدائية واستئنافية . 


۹ 


وكان من شأن هذا النظام اطالة مدة المحاكمة فيزداد, اهتمام 
الجمهور بالحركة الوطنية فظهر قانون احالة جنح الصحافة الى 
محكمة .الجنايات للحكم فيها حكما رنهائيا ‏ وقد كان استفاد 
جاوش بالنظام القديم فى قضيته الأولى حيث حكمت محكمة 
أول درجة بتغريمه عن احدى التهمتين الموجهتين اليه وف محكمة 
ثانى درجة رفعت الغرامة وحكم بتبرئته من التهمتين : وهنا أحس 
'الاحتلال بضرورة العْاء هذا النظام . 

وقد هاجمت « اللواء » اعادة قانون الصحافة القديم عندما 
تقرر اعادته ( مارس ۹ ) واتهمت الحكومة .بآنها تخشى ثورة 
ا ق ار ی ا 

n. 
. € الخالدة « أبها القلم‎ E 

« يها القلم و ا 

أو سهما لأتفذتك الى أعماق قلوبهم ؛ ولو کنت جواذا لوجدت 
لك ميادين النزال محالا للكر والفر ولكنك ذلك العدو الذى 
آسر ما نال منه عدوه آن بعالحه بالمبراة فيشققه آو ا 
فیکسره أو يحطمه . 

آبها القلم : استلانوا عرىكتك واستهانوا بقوتك فمدوا اليك 
يدا محرمة ما کان آولاها أن تقطع . كفروا بنعمتك » وأنت جميل 
الغرض . نببل القضد ؛ تسهر وهم نائمون وتجرى وهم قاعدون ۽ 
لم بزدهم نورك الا ضلالا EES‏ آلسنتهم 
فأخرسوك . 


۹۱٤ 
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فشكن بها القلم كما شاءوا لك » اما نائما الى حين أو ميتا 

أبد الآبدين فقد تركت بعدهم عيونا لا يأخذهم النوم وقلوبا 
لا يملكها اليس » وآيدى ٠لا‏ تخاف السلاسل والأغلال ء وأرواحا 
تهدى الحرية والاستقلال . وآنت با رب القلم : اصبر على 
ما سینزل به وآنت رابط الحاش > قوی الفؤاد ثابت العزم ¢ 
فكم ابتلى قبلك المصلحون وكم أعنت فى سبيل بلادك العاملون . 
لا يصرفك عن تاييد مبادئك » الدفاع عن عريز وطنك ما رجف 
به المرجفون فيد الله فوق آبدیهم والله لا بهدی کید الخائنین » ٩(‏ . 

RRR 

فداه م جارك ج االع الى ادت دة انون 
المطبوعات وكشف عن الهدف الأساسى لاعادة القانون وهو مقاومة 
صحف الحزب الوطنى وحدها وقال ان الصحف الاحتلالية تخرج 
طافحة « بسب » الصحف العربية واليلعن فى كرامة أصحابها 
ومحررها وقال : ان غاية ما تستطيع الحكومة هو أن تكم الألسنة 
عن الكلام وتمنع الأقلام من الصرير والأشخاص عن الاجتماع 
ولكنها لا تستطيع أن تمنع القاوب عن التقلب والعقول عن 
التفكير والنفوس عن الاتفعال . وأشار الى أن الصحف للموالية 
للاحتلال تنشر ما يكدر السلام ولا تجد من يحاسبها على ما تنشر . 
وقال « ان الذين اتخذوا صحفهم اشراكا لمنفعة أو شفاعة بين يدى 
سلطان آو امير فهؤلاء ف سياج من مقاصدهم لا نهدڼه قانون 


۹۲ 


وقد حو کم جاویش ا 

المحاكمة الأولى : حادث الكاملين فى السودان ( ۱۹١۸‏ ) . 

المحاكمة الثانية : ذکری دنشوای ( ۱۹۰۹ ) . 
٠ .‏ المحاكمة الثالثة : تحسین کتاب وطنیتی e‏ مقدمته 
(۱۹۱۰). 

وى المحاكمة الأولى حكم بالبراءة و الثانبة والثالثة 
سحن ثلاث شهور ولا حاجة بنا الى تفصيل هذه المحاكمات هنا 
فان المجال لا بتسع لها (“ وکل ما يمکن آن تقال ان جاویش 
كان فى المحاكمات الشلاث راكعا » نفس الطبيعة العنية بالشحاعة 
والمققدرة الى حد العنف الذى يتسم به والجرآة التى 
يحملها على سن القلم : كان بعرف تماما الجو حوله . وكان مؤمنا 
بآنهم انما بریدۉن آن پتخلصوا منه بالسجن آو النفی آو آىِ 
وسيلة آخرى يقاوم الاستعمار بها الأحرار : « آحرار القلم » 
ولکنه کان مومنا كبير الاأيمان بالله قادرا على مواجهة المعركة . 
وقد کان یعرف س کما روی لۍ صهره الدکتور محمد فهمی 
الفولى س انه مطلوب للتحقیق ف الغد » آو ربما فتش بيته 
وطلب لتسلیم تفسه آو وجد من پراقبه ویحصی عليه خطواته ۽ 
فما كان ذلك ليصرفه قيد آنملة عن برنامجه الطبيعى » ينام ٥ء‏ 
عینيه ¢ ويۆدى و کما هی ؛ ولا E‏ 


(1) محاکمات خاویش بالتفصیل فی تابنا «. اتطور | الصحافة . 
الى بية » بصدر ا 
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کان خارج المحكمة وعلم بالحكم سرع من فوزه فسلم ڏفسة 
لأقرب قسم بوليس » لا تردد ولا بنتظر حتی بخطروه وقد 
آلف ال ول ن فده ارا مرها الت اله زمرق 
سجنه ٤‏ کما هو فی خارجه » لا یضیق بشیء » قرا ف کتایه 
او يصلى او تمل دون ان تفارق وجهه ابتسامته وهدوءه ۽ 
أينما يحل موضع التقدير والتكريم . 

ففى قضية « الكاملين » هاجم حكومة السودان على قصرفها 
والنسبة لزعیم ناح الكاملين ( عبد القادر امام ( الذی ادعی 
النبوة وتبخه الكثيرؤن فسيرت اليه حكومة .السودان قوة ودارت 
مع رک انتھت بمقتل جنود برطانیا التی لم تلبث آن حشدت قوات 
- ضخمة وآصدرت أحکامها على ۷۰ بالشنق و ٠۳‏ بالسحن فلما نشر 
- جاويش هذا الخبر وعلق عليه قدم للمحاكمة . ومنع من أن يقدم 
الأدلة والأسانيد التى تثبت صحة الخبر . وحيل بينه وبين تقديم 
الصحف السودانيه .التى نشرت الخر . 

وبدا واضحا من سرعة تقديم جاويش للمحاكمة وتحديد جلسة 
رة 6 وخاد ااه ادات التي رند زات اف آنا راد 
ضربه بشدة منذ الشهر الأول لتوليه راسة تحرير اللواء يعدما بدا . 
من عنف مقالاته وجرأته . وقال جاويش آمام المحكمة عبارة - 
واحدة : « انى رويت خبرا بغير سوء قصد » وكانت النيابة العامة 
قد وجهت اليه تهمة تكدير السلم العام » ولكن القضاء برأ جاويش 
فى الدوزين الابتدائى والاشتئناف : 

ولم توقف جاوش »> بل آنه فى خلال المحاكمة التى امتدت ‏ 
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من ماو الى آغسطس ۱۹١۸‏ ظل بوالى مقالاته العنيفة فى المجوم 
على بریطانيا دون أن بجعل لا لقيه من متاعب آثرا ف تخفيف 
ولم لپت .ان آقتزیت ذکری دتشن وای :ف ماو ۱۹۰۸ وقد 
. وقعت هذه الحادثة عام ۱۹۰٩‏ واهتز لها الرآى العام العالمى «. 
وکان للحزب. الوطنى وصحفه ومقالات مصطفی کامل اثر واضح ۰ 
ف حمل بریطانیا على سحب معتمدها کرومر وقد صادفت ذکری 
دشت واى وجود بطرس غالى نار السقانية وريس المحبس ىة 
اللخصوصة التى علقت المشانق قبل نظر القضية تصادف أن كان 
ریسا للنظار . وکان فتحی زغلول عضو محكمة دنشوای قد ترقى 
ولا لنظارة الخقانة وكان الخزب الوطنى تفل بهذة المانبة ٠‏ 
دائما وکان لاید آن پتناول « جاوش » هذه الذکری بمقال » غیر 
انه على طربقته ف العنف والشدة لم بتردد قى آن وجه لبطرس 
غالى وفتحى زغلول آقسى عبارات اللوم والتقريع والاتهام . 
ولا شك آن تولى بطرس'غالى لرئاسة النظاز بعد اقصاء مضنطقى 
فهمی واجه روحا . من السخط من قبل الشعب ولقى حملة عنيفة 
- من الحزب الوطنى ووصف آنه ثمن الخيانة . وقد كتب جاويش 
بققول : 
« سلام على آولئك الذين كانوا فی دارهم ا 
فنزل بهم جيش الشؤوم والعدوان فازعج نفوسمم وأحرق 
حصادهم » فلما هموا بصيانة آرزاقهم الى عملوا فى سيلها 
بأجسامهم »> ودابتهم . وآرضهم » قيل انهم مجرمون فسيقوا ف 
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السلاسل والأغلال ثم صلبوا على مرآى ومسمع من زوجاتهم 

وأمماتمم وبنانهم وعيالهم وأصدقائمم وجرافم سلام على تلك 
الأرواح التی اتتزعھا برس غالی ریس الحكمة الملخصوصة 
التضائة من اها ف اجسامها كا تترع الاوك الحر من 
خلال الشولك قبضها. بيده فقدمها قربانا الى ذلك الجبار الظالم 
الغاصب القاهر القائم فى بلادنا بتفاقنا وضعة مقاصدنا المستبد 
بالأمر فينا بسبب تفرقنا وضعف عزائمنا . 

سلام على أولئك الذين وقف هلباوى بك فثار فيهم ثوران ٠‏ 
الجبارين » ثم انثنى على رقابهم فقصمها وعلى أجسامهم فمزقها 
وعلى دمائهم فأرسلها تجرى نى الأرض تلعن الظالين وتتوعد 
اللآثمن ‏ .. الخ . ۰ 
ولم لث جاويش أن اتهم باهانة رئيس مجلس النظار وكيل . 
الحقانية وقدم للنبابة العامة وكجاء فى القرار انه نسب الى « عطوفة ‏ 
الباشا » اتنزاع.أرواح بريئة بقضائه ليقدمها قربانا للورد كرومر . 


والطعن فى عطوفة الباشا وسعادة فتحى باشا بن الذى أنطقهما . 


بهذا الحكم الحاثر هو رغبتهما فى المناصب ورهبتهما من عظمة. 
الاحتلال وغير ذلك من ألفاظ السباب والفحش كرميهم بخيانة 
پلادهم ویعیم دیم ٩‏ ۰ 

وكانت الحكومة قد آفادت من تحربة المحاكمة الأولى 
فوضعت القيود التى تكفل لها الحكم بالادانة وسرعة المحاكمة . 
2 هايا منذ اللطق به . 
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- وأعلن المقطم قبل صدور الحكم بأن المحكمة لن تمكن المتهم 
من اثبات الوقائم التى ذكرها وعندما صدر الحكم بسحنه ثلاث 
شهور استقبل ذلك سوا استقبال من المواطنين وانهالت البرقيات 
بالاحتجاج واستمرت أياما طويلة تغطى أعمدة e‏ 
الحزب الوطنى . 

٠‏ واستقبل جاويش الحكم ET‏ ا ا 
e‏ 
لا تستقبله الجموع التى كانت تنتظره فى الصباح فقد حمل ف 
عربة تحت جنح الظلام الى بيته . وقد احتفل بتكريمه فى فندق 
شرد وآھهدی اليه « الوسام الوطنى » هدية الشعب الذى 
اشت رکت جمیع طوالفه فی تقدیمه على نحو راع ملف من ثلاث 
ا م الق اه مح عل الو رى بالضاغة وعلقه على 
صدر أحمد لطفى وكيل الحزب الوطنى . كما أهدى اليه طبق 
من فضة عليه محابر من خالص اللجين ومعها آدواتها وقد 
ادت الضاهر اف الطرقات المتصلة الفندق فزدجة بغقرات 
٠‏ الألوف من المتحمسين . 
وف كتاباته عن « خواطر السجن » وخطابه ى حقل تكريمه. 
كشبق عن قفسيته فهو « لا بتلقى'الوسام لأنه من الذهب الوهاج . 
بل لأّنه كرامة ولا يأبى الكرامة الا ليم )» وهو لا ستطیل 
ولا بتعالی بل بتواضع حین ل : « آین آنا ممن جاهدوا 
يامو الهم واتفسهم وبلضوا بآمسهم ما بلغوا من المجد والرفعة » 
e‏ قال ان خدمة الوطن فريضة ولا جزاء على الفريضة . 


م د ۷ اغلام انعرب 1 ۰ ۹4۷ 


وعاود انذاره لمن آساهم آدعياء الوطنية . وآعلن آنه لن يتردد 
اا ی ن ا ق 
الكفاح ولو آسلم جسمه للبلاء وروحه للفناء . 

وقال : هذا عهدی فیکم ما حبیت . لا ابتغی مالا ولا تشبا» 
ان الدنيا بمالها وجمالها وکبربائها ووزرائها » لا تعدل عندی آن 
کو نی معاف فی وطنیتی معاف فی اخلاصی لأمتی وخدمتی لدولتی . 

۰ ۰ *# * 

وقدم للمحاكمة ٠۹٠١‏ فى نفس موعد القضية الأولى ٠۹٠۸‏ 
والثانبة ۱۹١١۹‏ يتهمة كتابة مقدمة لديوان على الغاياتى 
« وطنیتی » . 
وکانوا قد حققوا معه فی آوائل ۱۹1۰ يمناسبة حادث مقتل] . 
بطرس غالی لما عرف من صلته بقاتله « ابراهيم ناصف الوردافى » 
الذى كان من شباب الحزب الوطنى فى محاولة لاشراكه فى 
الحريمة . وآن ظل متهما فى نظر الاحتلال والحكومة الموالة له 
لأن کتاباته فى تقدیرهم كانت ذات دخل ف كثير من الأحداث . 

و لاغ اروف ات ما کا و 
ديوان « وطنيتى » وسيلة طيعة لمحاكمته مع زميله فريد الذى 
كت مقدمة أخرى للديوان ولموؤلف الديوان نفسه الذى نصحه 
جاویش بان دفر سریعا مختفیا عن‌الأنظار . آما محمد فرید فقد کان 
غائبا عنمصر اذ ذاك فىرحلةالىأوربا وكذلك وجهتالمحاكمة الى ٠‏ 
رجل واحد هو «جاويش» محرر العلموالقيم بالعباسية بجهة ميدان 
الحريه بملاك شيخ به الرازق عوض . والمعروف آن جميع ‏ 
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قصائد الديوان نشرت فى صحيفتى اللواء والمعلم كما نشرت ‏ 
مقدمات الديوان بالعلم دون آن وجه الها آی اتهام . ولكن 
الديوان كله اعتبر حين صدر وسيلة جديدة لتهديد جاويش 
ولقصف القلم الحر ولو لمدة ثلاث شهور آخرى شف ذلك العام . 
والواقع ان محاکمات جاویش لم تفلح ف تخفيف لهجته أو تغبیر 
اتجاهة . وكان جاويش قد ترك ( اللواء ) الى ( العلم ) ورؤى 
آن لا بكتب اسمه على رأس الصحيفة تخفيفا لبعض القيود 
الادارية . ولكن ( العلم ) ظل هو ( اللواء ) الذى كان بحرره 
جاويش » تفس الطابع وحرارة الكلمة وعنفها . كانت روحه واضحة 
فى كل صفحة وكلمة. 


وقد وجهت النيابة الاتهام الى جاويش لأنه محد الدنوان 


وحسنه فی مقدمته وحض على قرانته . ويذلك اعتىر مسولا عن 


الجراثم التی کتبت. فرها القصائد التى وصفت بأنها تحض على 
القتل وكراهية الحكومة وتحسين الجريمة . وقد اعتبر فاعلا أصليا. 
مع الغاباتى « لاتيانه عملا من الأعمال المكونة لهذا الكتات 
وشر کا للؤلف وذلك بمساعدة الفاعل مع علمه بالجريمه على 
ترویج ونشر هذا الكتاب » . 

وكان هذا غابة ف افتعال الاتهام ومحاولة قصف هذا القلم 


1 وای محاولة. . وقد نظرت القضة ف ّ آغسطلس 1۹1۰ وقال 


الدفاع أن المقدمة التى كتبها جاويش قد كتبت قبل قراغ على 
الغایانی من تحرير كتابه وآن القصد منها ليس تقريظ الكتاب . 
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بل الخد عن العر و رة وبذلك لا حور اعتباره قاعلا" 
أصلا فى تلك. الجرائم :فرض وجودها 

وآمضى جاويش شهور الجن الثلاثة راضيا قارا ومتاملا 
ومفكرا فى أمر وطنه . وأخرج من السجن مرة أخرى على النحو 
الذى جرى معه فى المرة السابقة فى كتمان وسر حتى لا بحتفل 
باستقباله وعاد الى الكتابة بمقال عنوانه « ما هى علتنا الحقيقية » 
يبدو منه آنه صار. آشد عمقا فی فهم مبادثه . وان بدا للمرة الثائية 
أنة قد أصبتح يرى آن « التربية الوطنية » أكثر أهمية فى بناء 
الأمم وأشد ضرورة لمقاومة الاحتلال وانفوذه . 

وقد دعا الى توجيه الهمة الى تكوين نفسية الشباب وترييتوم 
التربية الحقيقية التى هى مجمع الفضائل ومبعث الكمالات وقال 
ان « التربية النفسسة » هى التى تتوقف عليها رفعصة الأمم 
وانحطاطها بل بتوقف عليها عدلها ووجودها . ودعا الى تأسيس 
معاهد للعلم والترسة تضم أقسامها الحسية والعقلبة والنفسية 
مما لا بوجد ف مصر اذ ذاك ودعا ألى تأسيس ادارة معارف ‏ 
أهلية . 

وكات هذه هى تجربة السجن..- وخبرة المفكر المنطلق غير 

المقد خلال لاله شهور وھی لست انحرافا عن اتحاهه الأول . 
بل تعميق له وليست انصرافا عن المقاومة ولكن توسعا لنطاق 
دائرة العمل . ولقد عاش « جاويش » حفيا بالعمل التربوى الى 
جانب الءماى السياسى والاجتماعى خلال هذه الفترة . و كان ممكنا 


Y۰ 


آن بقدم ثمرة ضخىة فى هذا المجال لولا آن ا تشده ˆ 
دائما الها . : 
وعد هل کانٿت هذه المحاكمات هی تهابة ا 6 آلرات 
ان لا . فقد بدا واضحا إن الداء؟ رة تضيق على جاوش وآن 
رة ف الغلاس مته کانت ہی آمم ما تل خمونه من رجا 
الاحتلال وآعوانهم من الحكام . 
وکان السؤال هو : هل سيترك الاحتلال Us‏ 
الحر » وهل بدخله الکن کل عام رة مر غا ۹۱۱ دون 
آن بدخل جاویش السحن . وکان قد يدا عمق عمله الثانی ف 
مجال التربية والخدمة الاجتماعية وبناء العقول والنفوس . وأخذ 
پتوسع فی مجال انشاء SS‏ 
2 وکان هذا الاتحاه آشد خطرا على الاحتلال من ۱ لكلمات 
الداوية التى تمثل الأبخرة النضاعدة ف الهو اء 4 ذلك ان ناء 
الشباب أشد خطرا من الكلمة النارية المشبوبة . E‏ 
ولذلك کان لابد من « اجراء » حاسم للتخلص من جاويش 
- ومن الحركة الوطنية والقضاء على هذا الصنف من الماملين على 
١‏ نحو خر . 
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ا 
معارڪه ومساجلانه 


کان لاید آن تشر مواقف « جاویش » معارك فالمعسكرات 
الأخرى » هذه المعارك التى لم يكن بحجم عن آن بخوضها نفس 
العنف والمرارة التى عرفها قلمه فهو لا يجامل فى الحق » والانسان 
عنده اما على الرآى الصحيح ف الوطنية والايمان بالحرية والدفاع 
عنه ؛ آو هو منتفع أو عبيل لخصوم هذا الوطن ولا وسط ٠‏ 
ومن أجل هذا دارت المعارك بينه وبين البارزين ف المعسكرات 
SCE‏ » ولطفى السيد مخرر . 
الجريدة» وعلى يوسف صاحب المؤيد ٤‏ ورشبيد رضا؛ منشىء 
المنار ء 
Ro oF‏ 
ولا -- آما أصحاب « المقطم » فقد کانوا عملاء الانجليز 
علانية _ لا سيما فى هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الأولى ؛ 
ولقد كانت مقالات الدكتور فارس نمر فى خصومة اللواء ومصطفى ‏ 
كامل ومخند فريك غابة ق المنفت ٤‏ هذا الحنف الذی کان حمل 
الألفاظ المقدعة » مع اللوم والمكر فى الدس والتآمر على نحو 
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غادة قى القسوة » وكانت حملاتها كلها موجهة فى هذه المرحلة 
الى جاويش والى صحف الحزب الوطنى . 

وكان « ا ميد » س وهو جريدة الخديو - بسير فى نفس 
الصف المحاسن للاحتلال بعد آن تم الاتفاق بين غورست وعباس » 
وكانت « الجريدة » دائما على نفس الطريق فى محاسنة الاتحليز > 
ولذا فقد حملت الجريدتان على جاويش واللواء والعلم من بعده  »‏ 
يمناسبة اعادة قانون المطبوعات » وظهور قوانين تقد الصحف ' 
کر ما عا عا الو فا 

ولطا لما قدم أصحاب المقطم كتابا أمثال « ولى الدين يكن » 
لهاجمته بشدة على أساس الخلاف فى وجهة النظر بينه وبينهم حول _ 
متابعة الانجليز أو خصومتهم وحرض ولى الدين يكن على هجاء 
جاویش فقال انه ل رادع له من الحاکم » ولا رادع من‌المحكوم » 
متنقلا من .سجن الى سجن » لا يحب الانجليز ولا يحب 
الفرنسيين ؛ ولا بحب العثمائيين ١(‏ الخ » . 

وقد كان الخلاف واضحا بين جاويش وأعوان الانحليز من 
الأترأك ٤‏ أمثال ولى الدين يكن.» أو أعوانه من السوريين آمثال 
أصحاب المقطم . 

۰ ولکن « جاویش » لم يكن يدعهم بقولؤن كلمة كاذبة حتى 
ډوجه الم أعنف النقد . 

وف موقفين من أبلغ المواقف هاجم ادعاءهم ) آولا ) عندما 
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ادا اتهم كانوا السبب نى نوال تركيا الدستور فكشق لم 
چاويش عن حقيقتهم : 

ت ا ا ا و ا 
بيت اللورد كرومر الحرام ٤‏ يتعبدول بطوافه » ولم حلقة بابه » 
استصفاهم ذلك اللورد بعد آن عجم عودهم » وغمز قناتهې » 
فوجدهم 8 شاء دهائا وملقا ومكرا وخداعا » وجدهم آكفر 
الناس ببلد آثقلهم باللحم ا 
وکو نهم بعد آن آکلتهم بلادهم » ee e i‏ 
فیھم خیرا لأبقنھم لھا ذخرا حتی يفیدوها بفلسفتهم ؛ ويصلحوها 
بعلى حكمتهم » آقام فينا أولئك الفلاسفة عمرا طويلا فكانوا ربيئة 
الانجليز » لا بتركون خبيئة من الخبايا ء الا نقلوها اليم 
كما پشاء ! هم آولياؤهم من المحتلين » ولو علم اللورد كرومر بأقدر 

ا السعاية والوشاية والافساد لضرب اليه باط الابل > 
۰ ولا استحفظهم على سره ٤‏ واستخدمهم فى تزيين حكومته الجائرة »> 
وترویج سیاسته الىائرة ج () . 

( ثانا ) ) هاجم القطم مرة أخرى بعتف لموقفه من معركة مد 
أجل امتياز قناة السويس سنة ٠۹٠١‏ وكانت الوزارة القأثمه قد 
تقدمت الى مجلس الشورى بمد أجل امتياز قناة السويس الذى 
پنتھی ۱۹٦۸‏ الی عام ۲٠۰۰‏ نی نظیر منح مصر مہلخا کہیرا من من المال ٠‏ 
فقد وقفت الصحف المصربة كلها تقاوم هذه المؤامرة الا المقطم 


() العدد الصادز فی ۸ سېتمبر ۹۱۸ من اللواء » 
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الذى توعد المصريين بالخسران لضياع الصفقة فلم بلبث «جاوش» 
أن كتبت ثحت عنوان ( لا كرامة لمأجور » لیخرس المقطم ) 

« ما بال آولئك الغرباء عنجميع‌الأوطان كلما رفع وطنىصميم 
صوته فی شآن من شون وطنه صاحوا بانکر صوت ناقمين ؟ 
وما حكوه طاعنين ? وسخروا منه حاقدين ؟ عرفت الأمة هولاء 


الأعداء الذين لا يهنا لهم عيش الا اذا ضاع لها حق » وعرفت. 
٠‏ صحيفتهم الصفراء بوقا للاحتلاا. بصوت فيها فتردد صداه » ۔ 


وال یدیرها فتستددر . 
ظهر مشروع قناة السوس فتلقفته الصحافة آل بالنسوخة 


والتخطئة ولم تآل جهدا ف بيان ما استتر ت نایا هذا الموضوع ٠.٠‏ 
ولكن « المقطم » الذى هو هو انحلیزی أكثر من الانجليز ٠‏ قام 


و الويل والثبور دده SS‏ ار 
Sa A‏ 


المصرين فاذا حاهر ناب درفض المشروع شتموه 6 واذا خطاه. 
سخروا منه وآنبوه » واذا سواه کاتب انحوا عليه وطعنوه کان : 


مصر قد ثكلت اهلها » ولم يبق من نطق , تلسانها الأ نفاضة 

الفاق » حاش .الحقد فى صدر E TSE‏ فصلا 
e‏ ٭ س O EE EES‏ 
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( مدکور بك ) “ وغيره من صفوة المصريين » زاعمة لداتها ا 
)١(‏ أحد أعضاء الجمعية التشريعية الذين هاچموا ا مثریع 

: القناة مى‎ e 


1۰٥ 


2 


# 


لم تلفظه قريب SS‏ 
السياسة وقف على هاتين القريتين . من لم نبت منهما لم يکن 
سنباسی » ولا بعرف كيف بخدم. الأوطان » بحاول المقطم أن 
من نائب عظيم هو مدکور بك بقحته ٤‏ لأنه رفع صوته عاليا » 
ووضع تلك المذكرة » المشهورة التى كشفت عن هذا المشروع 
الستار » وأظهرت ما كان مضمدا من الأسرار. 

آلا فليخرس المقطم » فانه أحقر عند الأمة من آن تلقى له بالا 
أو تقيم لحماقته وتضلبله وزنا .. » ۳ . 
۲ س أما « الجريدة » فانها منذ اليوم الأول لها » وهى 
موالية للاحتلال على نحو فيه ذكاء وبراعة » فهى تدعى انها تمثل 
وجهة نظر أصحاب المصالح الحقيقية ٠‏ وهم أصحاب البيوتات 
والقصور وممثلو الطبقة الأرستقراطية المصرية التى كونها كرومر 
وقدمت ولاءها للانجليز » وتؤمن الجريدة بأن الاحتلال أمر واقع 
لا سبیل لمقاومته » ومن المصلحة الاتتفاع يما يمكن الحصول 
عليه . ولكن المواقف المتوالية كانت تكشف تبعية الجريدة يوما 
بعد بوم » ولم یکن طيبا من الحريدة على لسان لطفى السيد 
فيلسوف الحرة آن تۆي غؤدة قاتون الأطلسوعات » ومن رآی 
جاويش انها فعلت ذلك لأنها تعلم انه لن ينفذ عليها . 

وفى الوقت الذى ددعو فيه الحزب الوطنى الى مجلس الأمة 
المنتخب الممشل -للأمة يذهب لطفى السيد الى أن « مجلس 


)١(‏ القربتان اللتان ولد فيهما فارس نمر وصروف م 
(۲) العلم 1٩‏ فبراير ٠ 1١1١‏ 
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الشورى م الذى صنعه الانجليز » يصح آن يطلق عليه مجلس 
الأمة » وقول جاويش ف استهلال احدى معاركه مع مدير الجريدة : 
٠د‏ اذا سألنا مدير الحريدة عن المجلس المشل للأمة ء ذلك, 
امحل الذى نطالب به ونلح قى طلبه » لأتنا الآن محرومون من 
مجلس يمل الأمة تشبلا بكافة طبقاتها ۽ واذا جارينا مدير الجريدة 
فى اعتبار مجلس الشورى ٠‏ ممثلا للأمة لاعتبر ان كل ما يقرره 
کانه صادر عن مجموعها › وهذا ما لا قول به أعضاء الشورى 
أتمسهم فأين هذه القواعد التى يقررها الآن مدير الجريدة من 
مبدا سلطة الأمة الذى بنادى به فش كل حين ? هل بتفق هذا 
المبدآ الشريف السامى مع اعتباره مجلس الشورى بنظامه الحاضر 
ممثلا للأمة آمام السلطة التنفيذية ? 
ثم عرض <« جاويش » لما ذكره لطفى السيد من آن « لهجة > 
اللواء تغيرت مع الجريدة بعد موت مصطفى كامل » وسر ذلك على 
هذا النحو : اتنا عندما رآيناك تنوح على فقده -- آی مصطفی . 
کامل - مع النائحين ۽ وتدعو الى اقامة تمثال له يمثل الوطلية . 
الحقيقية س رجونا أن يستقيم آمرك ۽ وتخلص ف خدمة أمتك . 
وأعاد رى لطقى: اليد فى 'اللواء فى أكثر امن موضع . 


() المعروف أن مجلس الشورى ليس مجلسا منتخبا على 
صنعه الانجليز بعد أن ألغوا الدستور .م 
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: س صاحب اللواء الكافر الذى لا ينطق الا بالكفر‎ ١ 
٠ س سياسة اللواء خرقاء »> وكتاباته وة عصبية ليسشح‎ 
۰ ٠ . من العقل ف شىء‎ 
س قوله عن خطبة مصطفى كامل فى حفل انشاء الحزب‎ ۳ 
اقل الكقر الس‎ : ٠۹٥۷ الوطنی ف ۷ آکتوین سنة‎ 
. بكافر‎ 
ول( ای)5 ى د‎ 
. کفرا ۽ فالايمان فى مذهب « الحريدة » هو الرضا بالاحتلال ۾‎ 
وعدم المطالبة بالاستقلال وهل-يمكن أن يقال ان حزب الأمة‎ 
? متحد مع الحزب الوطنى‎ 
O 
تكريم كرومر عند اتنهاء مدة حكمه ؛ وحملة مصطفى كامل عليه‎ 
اذ ذاك ۽ قال جاويش : « آنسيت حملته الصادقة على الجريدة‎ _ 
عندما كنت تدعو القوم الى اقامة احتفال بلورد كرومر ۴ وتنشر“‎ 
ق صحيفتك ( الجريدة ) هذه العبارة : « ومما يذكر لجناب‎ 
اللورد كرومر من علو الهمة والثبات على مبدأه آن كبار الأعيان‎ 
طلبوا اليه أن بقدموا له هدية تذكارا لشخصه يذكر به المصرين‎ 
الذين آقام بينهم هذا الزمن الطويل موفور , القسط من الرفعة‎ 
. » الذاتية والشمم وحسن اللقاء والحلم‎ ٠ 
وردد جاویش - فی مجال تصوبر بر الفرق بين مفاهيم الجريدة‎ ۰ 
واللواء للوطنية قول مصطفى كامل « ان سياسة الجريدة تدلنا على‎ 
E انها آشد الجرائد تعلقا بالاحتلال وحسبنا‎ 
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الاحتفال باللورد كرومر ٠»‏ أعدى آعداء المصريين ٠‏ والطاعن على 
الاسلام والمسلمين  ١(7‏ . 

وأضاف جاوش قوله : « ولا عحب من أن ll‏ ار 
ا هو اللآلة الخادمة لهذه السياسة 

| *# # # 

وتدل هذه الصورة على مدى الفارَق الواضح ET‏ 
اور وام لی امد ا اھا ای ی ن ا 
ف صورة آخری » عنذما هوجمت طرابلس العرب » فنهضت مصر 
کلھا لتدافع عنها » وتقدم لها الأموال والرجال والأسلحة » لمقاومة 
الاحتلال الابطالى العتيف » الذى كان بدمر.السواحل الليبية جارة 
مصر ؛ هنالك تصدى لطفى السيد للأمر فسخر من المصريين رقم 
من طرابلس » وقال : ما لا نحن وهذا الأمر ? وقال ان ما بحدث 
هناك لا بهم مصر ولا دخل لها فيه » ودعا الى سياسة المنافع 
لا العواطف ١‏ ودعا الحكومة الى محاكمة من يحملون لواء الدعوة . 
الى مساعدة طرايلس . 

وهنا تصدی له « جاویش » ف آكثر من حملة .. 

» لقد خر الذين فتنتهم وساوس صدورهم ٠‏ وأعمتهم عن 
الحق سخافات مكتشفاتهم » بحاولون. آن يصرفوا الأمة المصرية 
٠‏ الاسلامية عن تخفيف وبلات اخوانهم الذين أغارت علبهم دولة 
الخانة والعدر.. : اخوانم فى الجوار » اخواهم فى الانساية . 
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و أن مساعدة لأر لادولة العثمانبة مساعدة حرية 
لا صح معه اتهامهم . N‏ 

ولم يلبث آن وجه اليه قدا تحت عنوان : « الى مدير 
الحريدة : ى عدو تفسه » هل نقمت منا أن ندعو المسلمين لنجدة 
المسلمين » وان تستنفر الموحدين لاغائة الموحدين 4 فماذا كنت 
ترند ? ان الأمر لم يزد على عمال الاعانة ء أعمدنا الى السيوف 
فسلاناها ٩‏ والى البنادق فصوبناها ? والى الرماح فشددناها ? 

آی عدو للاده » رآمت مصر العزدزة مشرفة على موسمها 
المالى » ثم رآمت بنظارتك كيف تجلب اليها الأموال من كل جانب » 
فعز عليك آن تحسد ذا نعمة » وشق على نفسك آن بستفيد غيرك 
من أصحاب المزارع » ثم علمت ( ومثلك من تعلمه الفلسفة ) . 

مكانك مكانك آها الجبان كمالك بميادين تميتك صورتها :7 
وتصعقنك ذكراها ۴ ان لم شا فخير لك أن تحفر الأرض باطافرك ۽ 
وآن تتردی فها» د ثم ارطم رآسك بالحجارة حتى بخرج من دماغك 
ذلك المخ الذى کا س ان وأصل لاك » ٩(‏ . 

س آما معاركه مع الشيخ على يوسف صاحب المؤبد فقد 
کان قوامها اختلاف الفهم بينهما واختلاف الهدف » فعلى بوسف 
٠‏ هو الشاب الأزهرى الذى لم يكمل تعليمه والتقطه الخددو 
عباس الطموح ليفتح له صحيفة كان لها ثقلها فى العالم الاسلامى ۽ 
وقد سار فى رکبه طوال حیاته کان معه نى الفترة الأولى داعيا الى 


(1) العلم س ۱ل اکتوبر ۱۹۱١‏ م ٠‏ 
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الوطنىة ومحاربا الانجليز » ولا اد ن الانحلیز ا 
يعد خروج كرومر وقدوم غورست تحول عن الحركة الوطنية 
وسار وفق خطة « المحاسنة.» التى رسمها كرومر وقامت على 
أساسها صحيفة الحريدة »> ومن هنا كان هجومه على الحزب 
الوطنى ؛ واتهامه اياه بالتهييچ . 

ولقد وقع الخلاف كثرا ينما » ففى الوقت الذى نحى 
السلطان عبد الحميد وهاجمت حكمه كل الصحف أخذ صاحب 
المؤيد بدافع عنه مما حمل الحكام ف الدولة العشمانية على منعه من ٠‏ 
دخول الممالك العشمانية وتوالت كتاباته على طرمة المقطم فى 
الى ن الك والر ت غ 2 

ولعل أشد مواقف جاويش عنفا فى مهاجمة على بوسف کان 
قى مناسبة تأييد المؤبد لتقييد حرية الصحافة » ومهاجمته للقضاة 
الذين حكموا ببراءة اللواء وجاويش فى قضية الكاملين » 
وتجريجهم | 

غير ان عبارات « جاویش » فى مهاجمة على بوسف كانت . 
قاسية وعنيفة فقد كان يذكره بأنه خرج من بلصفورة زرى الهيثه > 
وانه لم كمل تغليمه فى الأزهر ؛ ون قلمه خلق من اللوم وانه 
اختطف احدی کرام الأشراف فتروجها .. على ذلك النحو الذى 
تراه فی مقاله عنه ف ۲۰ مارس ۱۹۰۹ فى العلم « ما بلغت الرذيلة 


(۱) العلم س نایر ۱١۱۰‏ م 
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0 ا مقدار ما انت من صاحب اليد e‏ الخ 
الخ .. : 
۽ - آما خصومته مع « رشيد رضا » فقد كانت شبيهة ٠‏ 
بخلافه مع لطفى السيذ مدير الجريدة يضاف اليها أن رشيد رضا 
ف هذه الفترة بالذات ( بعد عزل عبد الحميد سنه ۱۹٠۹‏ ) قد 
الحركة العربية فى الشام » وهى الحركة التى عقدت مؤتمرها فى 
باریس ۱٩۹۱٤‏ » وقاومت استنداد حاکم سورها القائد الترکی . 
آخمد جمال باشا » وكان من تتائجها التفاهم الذى وقع بين انجاترا 
والعرب عن طريق الشريف حسين وقيام الثورة العربية » وتوقيع 
اتماقية ( ايکس باكو ) بين فرنسا وانجلترا » وتقسيم الشام 
قومی للنهود ف فلس طين 

کان « رشید رضا » بمشل اتجاه العرب ف الشام الى الاتفصال 
عن الدولة العثمانة ؛ وهو اتحاه آملته الضرورة والأحداث » 
وأآبرزها محاولة الاتحادين 4 ) الذين حکموا عام 1۹۹ ( تنفد 
سياسة « تتريك العناصر ».وهى سياسة الحامعة الطورائبة » وقد 
کان بعض ض باط الاتحنادين مارغ هذا الاتحاه 
كانور داشا . 

کان اتبا الوطنى وجاویش وعد من مفکری د 
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الاب ارف الذى يمى .الى تغريق.الدولة. العشنانبة» باغتباره. 


من وسال الةضاء على قوة ة العالم الاسلامى المحتمعة ¢ وغاته التهام 
الأقطار المختلفة 4 وف مصر بالذات لم یکن الوقف بتطاب مهاجنمة 


الدولة العثمانية » وانما كان مطلوب. تركيز العمل فى ا 
الاحتلال البريطانى ولا مانع من مساندة الدولة العشمانية . 


فالخلاف بین رشید رضا وجاو یش هو خلاف بین وجهتی النظر 
السائدتين ف ذلك الوقت » وقد کان جاوش ف المعسكر_المعادى 
للانحلىز داکہا صرف النظر عن ی اعتبار خر 4 وکان ‌ زميله 
محمد فر يأو ا المملكة العثما نة واقامة ر 


الحركة الوطنية »فقد آشار جاؤوش الى آن ٠‏ کان متفاها 
مع الانجليز بشن هذا الموضوع وكان ذلك مرجفا الحصزب 
الوطنى خصم الانحليز وكان ا زف قد اتصل غور ست 


fie 


معتمد برطانيا لهذا الغرض سنة ۱۹١١‏ وقد .بلغ ” جاو ویش » ف" 
معركنه مع رشيد رضا غابة العتف ء ومقاله « آلار ضال سفن 


مجلة الهدادة ) مادو ۹11 ( پش هدا الاتحاه 6 اوقد توالت 
چا ف امار والهداية وبلغ ف هذا الأمر قول 


e‏ آنه « لیس داعيا الى الله بل الى تفسه » وانه 


بتخذ الدعوة الى دين الله سبيلا الى الشهرة وسلما الى 


الصیت .. » وآشار الی آنه کان عدوا للأمیر فی غیر موضع من 
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للمؤید ف کثیر من المواطن ثم آصبح ظهيرا له 4M.‏ 
وکان الشیخ رشید قد اتهم جاویشا يانه ليس صالحا للحديث 
٠‏ عن الدين » وهذه عبارته « لا عبرة بكلام الشيخ جاويش فى اتكار 
SET‏ 
بعض آحاديث الصحيحين ف ا ا 


. ٩ » ورآبه‎ 


وكان انشاؤه محلة الهداية فى ثظر البعض محاولة لمنافسة محلة 
المنار النى بصدرها رشيد وقد امتدت مواقف الخلاف بين جاويش 
ورشيد فيما بعد خلال هجرة الأول الى تركيا وآوروبا . 

TT 

ری کر وار کک ا امود اذ ذاك 
ف هجومه على جاويش وعبارته المشهورة التی رددها مصطقى ` 
صادق الرافعی فى رسائله الى الشيخ محمود أبو ریه ھی : 

« لولا مقامه ف الهجاء ۽ ووجوده فى اللواء ٤‏ لكان هو وفريد 


وجدى سواء »وقد علق الرافعی على هذه العبارة وله : لو رأیتم 
2 عبد العزيز جاویش رایت الأدبٍ والرقة والذكاء 
ف رجل واحا۽ وجو بند شالم مدقن ۽ تجسل شهاکت عام الس وفن 


س ت اسم یہ ج 


() ابريل ۱۹١١‏ - الهدابة . 
(۳) م ۱۷ ج ۲ المنار ص 1۱۸۷ » 
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التصودر من حامعة کمبردج 4 وشهادة دار العلوم .فى حین ان 
# #* #* 1 

والحق فان فترة التآلق فى حياة « جاويش » بالرغم من قص . 
عمرها خلال أربع سنوات كانت حافلة عامرة » خصبة لم تكن عملا 
صحفا محضا ولا عملا من أجل مصر والعالم الاسلامى فى مجال 
السياسة فحسب بل كان لها مجال آخر ءهو مجال التعليم 


والتربية » والاصلاح الاجتماعى وهو مجال توقف بهجرة جاويش ٠. ٠‏ 


م امتد بعد عودته حتی اوق على تانج دانية القطوف . 
وفى خلال فترة التآلق .عمل جاويش من أجل بناء المدارس 
وجمم التبرعات لها » وانشاء المعاهد اللبلية وايفاد البعثة الأزهردة 
الى أوروبا» وانشاء مجلة الهداية واصدار عديد من الكتب . 
وكل هذه أعمال تدخل دراساتها فى جوانبه المتعددة : معلما 
ومصلحا » ومۇلما وباحثا ومفكرا .. ۰ 


11° 


) المرع اثالث 
ما الو والاغزات 


كانت كل الأحداث ف حياة « جاويش » فى السنوات الأخرة' 
قوحى بالهجرة ؛ فقد ضيقت حلقات الرقاة والمحاكمة » وتضاعفت 
عوامل الاضطهاد والمحاسبة» وحوکم عام ۸ فى قضة 
الكاملين ۽ وعام ۱۹۰۹ فی مقال ذکری دنشوای وعام ۱٩۱۰‏ فی 
ققدم کتاب وطنیتی » آما عام ۱٩۹۱۷‏ فقد كان عاما من الاضطهاد 

والترصد؛ ولمعت فيه لأول مرة كلمة النفى أو الابعاد . 
۰ وكانت معركة طرابلس بين الايطالبين والدولة العثمانية »> وهى 
المعركة التى حاربها « جاويش » بكل قطرة دم فى جسذه » لم تكفه 
الكتابات النارية فقالصحف ولكنه كان يعمل بهمة ٤‏ يجمع الأموال» 
وبمرب الأسلحة » والمجاهدين وكان قد أعد وسائل كفيلة بذزك 
بواسطة أخوته أحمد وعبد اللطيف التجار فى منطقة الضبعة غربى 
الاسكندرية . e‏ 
وعاش عام 3۹11 مضربا » کانت كل الأحداث تحمل طابع 
.التآمر عليه وف أكثر من اشارة بجريدة العلم تكشف عن مراقبة ‏ 
جاويش ومصاحبة رجال البوليس السرى له مصاحبة الظل فاذا 
سار ساروا وراءه » واذا ركب عربة امتطوا دراجة » وتستمر الرقابة 
ا منتصف الل » وبين آن وآن پزوره هذا آو ذاك من 
11١‏ 
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اللختصين اليسآلوه عن جمعية نشآها أو آموال جمعها 0 وآشار 
جاویش الى أن هناك من کان بلقاه نازلا من قطار ف الاسكندرية 
مثلا فيحدثه عن الحزب الوطنى وحرب طرابلس وحرية القلم ۽ 
ویکتشف ينه وبين تفسه انه من البوليس النرى ١‏ . 

ثم تواترت الأنباء بآنه بؤلف جمعية سرية » ونشرت الصحف 
الأجنبية هذه الأخبار » وطلبت جريدة الغازيت الفرنسية من 
مندو بها ف القاهرة أن بحدث « جاوش » حول هذه المسالة > 
سردة ثوربة فى القاهرة » وآشار الى آنه لا بعرف شیئا عن هذه 
-الجماعة الا منذ ورد اسمه على لسان شاب يدعى ابراهيم فرج 
الذى قرر آنه جمع نقودا وسلمها اليه بقصد وقةها على مشاريع . 
کک عثروا عنده على أوراق منها ورقه کتبها وهو 

ويبدو أن » جاویش » قد اتجه فی خلال السنوات الأخرة 
الى تو ن الل الاح العا ولون لحانا صعيرة 
ق السلاد لجمم الاكتتابات اللازمة ومن بين هذه اللحان لحنة 
آنشتت نشت فى القاهرة باس جمعية تشجيع التعليم الحر > وقد آثارت 
هذه النبرعات ثاثرة الاحتلال ¢ الذى ظن هذه الحمعية لھا 
et‏ 


٠ ۱۹۱۰/۱۱/۱١ العلم = ۱۱/۰/۲۰ و‎ 0 
. ۱١۱۱ پوليو‎ ۲  ملعلا‎ )۲( 
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ولم تكد تمر آيام قليلة حتى ذكرت ضحق الحزب الوطنى آن 
الحكومة تفكر فى وضع قانو تين آحدهما لتضسق الاجتماعات 
والمحاضرات والثانى للنفى السياسى ووضح أن الهدف من اذاعة 
هذه الأنياء هو ازعاج الوطنين ٤‏ وقد سارع جاویش فکتب ق 
هذا المعنى وكشف الموقف ؛ وروى كيف جاءه رسولهم وكان على 
وشك. السفر الى احدى عواصم المديربات لحث التاس على 
تاسيس النقابات الزراعية وشركات ن التعاون المنزلى والتعاون المالى 
فقال له : انهم برجونه آلا يسافر » فان ف ذلك ما بغْضب الانجليز 
ويحملهم على وضع قانون للخطابة والاجتماع . ۰ 

ولکن جاویش لم ينصح ولم دعن وقال انه سیظل يسل 
حتى تصادر حريته ثم تطور الموقف فبداً 
على نفى جاويش بحجة الخوف من أن يحدث فتنة لا تقو 
الحكومة على اطفاء لهبها 

وواجه جاويش الموقف بصراحته المعهودة وكشف عن مؤامرة 
تفه » وقال ان هذه SE‏ 
سوادا . 

وقال آنه قد أعد نفسه لمواجهة كل حادث » وتأآهب لكل موقف 
صايرا محتملا موقنا « بآن كل باطل زائل ون العاقبة للمتقين » . 
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لا تروعها مثل هذه النذر » وآنه عندما اختار لتفسه هذا الميدان 
كان يعلم بأنه سيلقى فيه الكثير من المتاعب والأهوال » وانه کان 
يستطيع آن يفعل غير ذلك ويكون من مأجورى الوزارات » وقد 


۱1۸ 


جرب السجن فلم بغیره » آما النی فان فعلوا < فليجدن منى عزمة , 
ات#مستصغر النوازل الفظيعة س وقلبا تضاءل الكوارث المريعة » ٠‏ 

« لیذهبوا کل مذهب ٤»‏ فان دانت لم الأرض بأقطابها ٤‏ 
وخضعت لأحكامهم مشارق الأرض ومغاربها » فليتخذوا لى فيها 
ما شاءوا من الكهوف والأغوار وليحيطونى بأسوار من الحديد 
والنار » فليذهين الباطل ولو غزت أنصاره » وليدومن الحق وان. 
خفیت ا ثاره VPC.‏ : 
و # ¥ # 

کل هذه النذر کانت ارهاصات الهجرة ؛ التى لم تقع الا ف 
فبرادر ۲۳ » عندما بلغت الأمور غاتها من التضييق والتآمر ؛ 
وی مراجعات كثرة كان هذا هو السبب الفعلى الذى آغرى 
« جاويش » بالهجرة حيث تبدو صورة محاولة ضخمة لاتهامه فى 
آمر خطبر ودی به الى محاكمة حاسمة » آو فى يازمه الاقامة ف 
احدى الجزر النائية ؛ وقد ذكر لى الدكتور محمد فهمى ا 
شقيق زوجة جاويش انه اكتشفت برقيات متبادلة بين المعتبد 
البریطائی فى مصر وحاكم جزيرة مالطة يشأن الاستعداد لاستقبال 
جاویش » وان حاکم الحزيرة رفض استقباله وقال انه بری آن 
رل خاو شی الین آی جهة آخرى اتقاء لمتاعبه . ومما يذكر أن 
بربطانيا كانت قد بعشت فيما بعد الى الجزيرة عددا من الوطنيين ,. 
المصربين . ) 

() العلم - ۲۱ اغسطس ۱١۱۱‏ . 
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وقد صور جاويش هذا المعنى على نحو غامض بعد عودثه ' 
من منفاه ف آواخر غام ۱٩۲۳‏ فقال « خرجت لکید عمله سعید باشا 
( وزير الداخلية اذ ذاك ) لأنه حينما أعيته الحيل دير لى آمراء 
وآراد آن ببطش ف شخصی بالحزب الوطنی كله كما فعل ذلك غر 
مرة من قبل .. وقد تهيا وتأهب للوثوبَ ودبر آمرا فظيعا » اقول 
انه فظيع بعرفه آفراد أحياء برزقون » فقد ذهب الى الانجليز » 
ووشی بی ف آمر اسلامی مصری محض > کان لخیر طرابلس . 
فلما ريت الأمر يكاد يفضى الى ما لا نحب؛ والى اعتقالى ؛ رأمت 
ان آخرج لا فرارا. ولكن۔استعدادا ٤‏ كما بحصل ف الحرب من 
التقهقر الذى لا يكون الغرض منه الفرار » وذهبت الى تلك البلاد 
الجرة » “ » ولطالما ذكر جاوش « الهحرة » فى كلماته وأشار 
اليما قبل ذلك بسنوات وقال « انما بحبب الى الانسان الاقامة فى 
وطنه آمران التضامن والعدل » فاذا. تقوضت فبه أركان الممدل 
مالك الس الى متادر ته الى غر ةلا نلاعا مه ولا اة له 
ولکن قد تلجىء الضرورات المرء الى النزوح عن بلده وهو أشد 
ما یکون تعلقا به وتذکرا له واشفاقا عليه اذا کان مطرودا منه 
مشردا عنه » . 1 


v 


(۱) جریدة الأخبار ‏ ۱۹۲۳/۱۲/۳۱ م 
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اولا: فی ترکیاا لاخادی 


طالت و الهحرة وامتدٽ اثنى عشر عاما (array)‏ 
ر ثلاث فترات : فی ت وکیا الاتحادية وف أل مانيا وف رکا 
الكمالية وکان « جاویش » قد غادر مصر فی مارس ۱۹۱۲ فالى 
آین ذهب ۲ کان من الطبیعی آن يذهب الى بلد لا قحتله بريطانيا, 
اتی کانت تمر للقضاء عليه » فاختار ترکیا » وکان جاویش 
يعزف حكام ثركيا بعد سقوط عبد الحميد» وقد زار ر استانىول . 
عام ۱۹٠۹‏ بعد الاتقلاب » وله معرفة وثيقة بالرجال البارزين ‏ 
اذ ذاك من الاتحاديين :> طلعت » آنور » عصمت وغيرهم .. 

ولقد کان واضحا آن « جاویش » لا یذهب الی ترکیا لیکون 
لاجئا سياسيا فذلك آمر .. یختلف عن تفکیره ومنهجه » وانا 
E O gy‏ 
الى مقاومة بريطانيا وتفوذها فى العالم الاسلامى كله 

ولذلك فقد كاشف الزعماء الاتحاديين برعغبته » فاتاحوا له 
الفرصة العمل ٠‏ فا نشا صحيفة ( الهلال العثمانی ) وآصبحت دار ها 
موثلا للعاملین فى ا لمجال السياسى » والدعاة الى الحرية ء والمقاومين 
للنة وذ الترظانن الفر نى الذى کان على وشك أن بلتم ف 
E‏ الاسلامی کله . 


واتجاه « جاويش » واضح صريح » آنه دائما قق الجبهة التى 
قخاصم الانجليز » ولن يكون فى الجبهة الأخرى . ۰ 

وكان هذا معسكرا معروفا صريحا » بتخذ من الدولة العثمائية 
سنادا لمقاومة بريطانيا » ومحاولة المحافظة على وحدة المالم 
الاسلامى والقضاء على مؤامرة تمزيقه ( التى حققتها برطانيا بعد" 
الحرب العالمية الأولى ) . 

وق الف ةاي سفت ادرت 6 کان جاو سر رة 
« الهلال العثمانى » التى جعل هدفها ا و 
الحرية والاستقلال »> ومناهضة الانحليز ف كل مكان » وآقام 
دارها ف حی شعبی ف استانبول » هو حی حیدر باشا» ثم انتقلت 
فیما بعد الى حى جامع بايزيد » فكان مجلسه يضم كل المسلين . 
والعرب الذين دردون تركيا ۽ من الهنود والحزائرين والحاوين ٤‏ 
ومن مختلف بلاد العالم الاسلامى » بلتقون ويتحدثون معه عن 
أمورهم . ۰ 

وکان جاویش أول المماجرین » ومن بعده هاجر کثیرون الى 
ترکیا : محمد فرید وصل بعده بشهر واحد » ( مارس ۱۹۱۲ ) ۽ 
ثم عبد الملك حمزة » اسماعيل كامل » عوض البحراوی › الدكتور 
أحمد طاهر » الخ .. 

وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولی ( سبشبر 6( 
کنا فا : تركيا ف صف الانيا » والعرب ف الشام 
والحجاز فى صف بريطانيا وضد تركيا » آما الموالون لتركيا فقد 
كانوا يؤملون فى اتنصارها وبذلك تتحرر مصر من الاحتلال 
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البرطانی » آما الذین کانوا ق صق برشطانیا ققد کانوا معو 
فی تحقيق قیام الدولة العرية التى جرت المحادثات بشأنها بين 
الشريف حسين ومكماهون قنصل بريطانيا ق مصر . 
# # # 

ولکن هل ترك « جاویش » ف ترکیا آمنا مطمئنا ۴ ۽ ان ذلك 
مر لا بكون » فلا بد من اضطهاده » واعادته الى مصر والتحقيق 
معه واعادته مرة آخرى » فقد حدث فجاة أن غطيت الأبنية 
والعماراٽ ف أحياء القاهرة بمنشورات ضد الحكم القائم اذ ذاك » 
كان ذلك فى خلال الحرب العالمية الأولى ( ونشرت أخباره مطولة 
ومفصلة فى السحف خلال شهر آغسطس ۱۹۱۷ وما بعده ) وقالت 
الصحف للموالية للإحتلال ان هذه أعمال مدبرة فى الآستانة ؛ 
وتطنادف آن فتشت حقائب مصری قادم من ترکيا هو « أحملد 
مختار » فوجدت فيها منشورات تحرض المصربين على ثورة دموية 
وقيل انها عدت فی نادی مصر ف اللآستانة الذى يضم ۰ طالیا 
را » وطلبت الحكومة المصرية من الحكومة الشمانية تفتيش 
ازل الملسرين فى استاتبول » ولم يلبث ( أحمد مختار ) أن 
اعترف بان « جاويش » آغراه وشجعه على حمل هذه المنشورات 
معه من الأستانة. الى مصر » وفتش منزل جاويش وادارة الجريدة 
وقبض عليه وحملت آوراقه معه ووضع فى الباخرة رومانيا القادمة 
الى مصر وكتبت المقطم تزف البشری « توقیف جاویش وارساله 
الى مصر » وحملت عليه حملة شعواء مؤداها اله يسعى الى 
تأسيس سلطنة فى مصر بالاتفاق مع جمعية الاتحاد والترقى التى 
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شسعی لاقيام بحركة ف مصر واي ا الا كث الان 
المصرنين هناك © . 

وقد وصل جاویش ( ٩‏ سبتمبر ۱۹۱۷ ) الى الاسكندرية 
ووجهت اليه تهمة التحريض على الثورة ضد « الأريكة الخديوبة 
والحكومة المصرية» وآولت الصحف الحادث المثير اهتماما كبيرا» 
وتساءلت کف 0 وو کور 
للمحاكمة ? وعندما وصل فى الباخرة اتخذت الاحتباطات 
امظاهرات ووقف الجمهور وراء حاجز من الخشب بعيد عن مرسى 
السفينة » وجاء البكباشى بلاثز الذى سیلازم « جاویش» وسازوا 
په الى سحن الحضرة رأسا .. 

ثم وصلن اناب العمومى « عبد الغالق ثروت ٠ ٠‏ للتحتيق » 
الذى حضره رشدى باشا ناظر الحقانية . ٍ 

ووصفت الصحف « جاوش » بآنه قد تقطب جبينه منة ٠‏ 
اعتقاله لم تهارقه العبوسة وكان طول الطريق » اما صامتا 
آو مطالعا فی کتاب متشحا بزبه المغربى المصرى الذى كان بترا 
به ينظر مامه ولا بلتفت » وعلاتم الصحة بادية على محياة . 

وهاجت الصحف ف مصر السلطنة العشمانية اذ أمرت 
بتوقيفه » وأظهرت صحف طنين وترجمان التركيتان الاستاء 
والأسف لذلك » غير ان الآستانة أصدرت :غا اهنا قالت فيه 
ان مصر جزء متمم للسلطنة العشمانية فلا مانم من أن يرسل مواطن 


٠١ )1(‏ سيتمبر 1۹1۷ المقطم . 
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ضري الشحقى ممه 6 آنل خاو شن اة النترة اله وكذى 
أحمد مختار فى مواجهته »> واحتج على المحقق بعبارة مؤثرة ف 
التجائهم الى والده للتأثير عليه من أجل تبديل أقواله الأولى . 

ووالت الصحف آخبارها يوميا عن التحقيق مع جاويش » 
وقالت ان المحققين لم يجدوا فى أوراق جاويش ما شت التهمة: 
المنسوبة اليه » وقالت الأهرام ( ٠۷‏ سبتمبر ۱۹١۷‏ ) ان «جاويش» 
متجلد ف حبسه » ولکنه بتالم کثیرا من داء البواسیر ؛ وانه ‏ 
طلب يوم الجمعة مصحفا وأجيب الى طلبه-. 

وظل جاوش فى السحن منذ وصوله فی ٩‏ سبتمبر الى أن 
ادر الاسکندریة ۱۸ آکتویر ۱۹۱۷ بعد أن ثبت .انه لا صلة له 
با منشورات ويرجع الاتهام الى خلاف بينه وبين سعيد الشيمى. 
الذی کان يعمل معه ف الهلال العثمانی ثم اتفصل عنه حيث كان 
جاويش مقاطعا. لنادى الطلبة المصريين فى الآستانة ».وآشارت 
الصحف الى آن عبد الخالق ثروت استدعاه وأبلغه بآنه قد أخلى ٠‏ 
سبيله بدون كفالة لعدم وجود آدلة تثبت التهمة المنسوبة اليه وكان ۰ 
ذلك فى ١۷‏ أكتوير » فانصرف ف الساعة الخامسة بعد الظهر حرا 
طلبقا وأقبل عليه الأصدقاء من أحياء الاسكندرية بهنئونه باخلاء 
سبيله » ولم بلبث آن غادر الاسكندرية ف اليوم التالى . : 

.وقد تكشف من بعد أن « أحمد مختار » حامل المنشورات 
قد آغراه بعضهم بتخفیف الحکم عليه !ذا قال ان « جاویش » هو 
المدبر لأمر المنشورات »ء وقد عزى البه قوله « فاضطررت أن آقول 
ذلك لأخلص نصسى » وقال جاويش ان السر فى عودته الى تركيا 
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مرة آخری بعد وراءته من التحقيق هو ما آسره الله عبد الخالقى 
ثروت النائب العام من آن الحكومة لا ترضى ببقائه فى مصر » قلت 
إذن أذهب الى اللأستانة . 
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ومت « القطم » تشن هجوما شديدا علن رجال الزت 
الوطنى الذين كانوا قد هاجروا جميعا قبل الحرب تحت ضغط 
الاضطهاد البريطانى لهم فى مصر » واختاروا تركيا للاقامة فيما 
أملا فى انتصار آلمائيا حليفتها على الانجليز ومما قالته المقطم ان 
الاتحادين قد اشتروا لجاويش مطبعة بآلفى ليرة » وآعطوه راتيا 
شهر ا قدره ٠١‏ ليرة آو ٠٠‏ ليرة » ونفقات تبلغ ۳٠٠١‏ لرة ف 
الشهر » وعهدوا اليه باصدار جريدة « الهلال العثمانى » مدعيا 
انها تسعى الى تأسيس الجامعة الاسلامية » وقالت ان الغرض 
هو الطعن على الخديو وحكومته » وحث المصربين على الثورة ٤‏ 
ووھموا محمد فرید وجاویش انھما بمکن لھما آن بحدثا من 
الانقلاب فى مصر ما أحدث الجيش العثمانى فى الدولة باسم جمعية 
الاتحاد والترقى وفاتهما ان بر طانا آقوی من i SE‏ 
د الخد ورال المابين ٩‏ . 
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ودد رفسد رضاافق ,امسار ثل هذه الأقوال» وقال ان 

جمعية الاتحاد E‏ عدوة العرب والاسلام أنشات لجاويش . 
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مطبعة وجريدة فى الآستانة » وكانت تنشرها فى البلاد العريية بقوة ٠‏ 
الحكومة هى ( الهلال العثمانى ) ثم بعد سقوط وزارة سعيد فى 
ترکیا » وف وزارة شوکت أنشآت له جريدة آخرى باسم ( الحق 
علو ) واتهم جاویش بانه ظل طلق العنان لقلمه .حتی زجه فق 
السجن غير مرة » ثم آخرجه من القطر المصرى كله وقال آنه مفتون 
يحب الشهرة ا ٤‏ وهو بحاول آن ينال بحاه الاتحادين 
ما آعیاه نیله بغْلوه فى الحزب الوطنى المصرى .. 

ولا شك أن هذه الاتهامات واضحة الدلالة لأنها تحیء من 
المعسكر الموالى للانجليز والذى يرى ان التفاهم مع ریطانیا بملا 
مشاكل مصر والعرب ؛ ولسنا نستعجل الأحداث ف الحكم على 

صحة انجاه هذا المعسكر أو ذاك » فان الحرب العالمية الأولىانتهت 
بهزيمة تر كیا وآلمانیا » ولم بجد معسکر « جاویش » ما بحقق به 
آمله بينما تآ مرت برطانيا على العرب الذين انفصاوا عن تركيا 
وحطمت أحلامهم فى الدولة العربية » وآقامت احتلالا کاملا لکلا 
آوطا نهم ف العراق والشام .وشعر المعسكر الثانى بالفشل عد ان 
قدم کل ما یمکن لبریطانیا من مساعدات . 

وقد قدم « جاویش » دفاعا عن موقفه ف هجرته الى الدولة 
العثمانية ربما يكشف وجه الحقيقة قال : 

« فشر المفسدون آننی عندما هبطت آرض ترکا ۱٩1۲‏ 
أصدرت جزيدة الهلال العثمانى » وصضدرت بعض آعدادها بالطعن 
| ق مصر وتشبيه الأمة المصرية ازائى بكفار قريش دم اروا 
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پالرستول » ولم يکت آولتك بهذا بل جعلوا بذیعون انی اتمقت 
مع حكومة. تركيا على آن تعود مصر اليها كولاية من الولايات 
العثمانية » وف الرد على هؤلاء اکتقی یذکر حاذثتین آسردها 
لا من نات الى والاهاة» ولكن لوا كيف كانت حر دة انهادذل 
تحاهد فی سیل بلادی جهادا.أقلق انحلترا وأزعحها » . 

٠‏ وآشار جاويش الى حادثة المنشورات عندما استقدم الى مصر 
وحقق معه ثروت باشا النائب العام اذ ذاك وحاسبه حسابا عسيرا 
على ما ورد فى أعداد كثيرة من ( الهلال العثمانى » » وكانت 
براءته » آما الحدث الثانى فقد جرى ف بیت جاو ید ك مع 
جمال باشا محافظ الآستانة وقد وقع هذا الحادث عام ٠ ۱۹١۲‏ 
- وكان بالمحلس طلعت باشا ناظر النظار العثمائى ويرى هذا 
الحاذث كيف كان قف من زعماء الدولة العثمائية موقفا واضحا 
صربحا هو مخاصمة بريطانيا من أجل تحرير وطنه » ویرسم كيف 
. کا نوا بهابونه ویحرصون على ارضائه ؛ وما بدحض ما. کان بقال 
من انه کان عمیلا لهم وهذه عبارته فى مواجهة هذا الموقف : 

« لم بکد بستقر بى المجلس حتى 'بتدرنى جمال ا بقوله : 
«٠‏ يا فلان لا تنفك تهاجم صدقتنا التاريخية انجلنرا ؛ واننى 
٠‏ أخشى اذا استمررت على ذلك أن أعطل جريدة الهلال العثمانى » 
آا ا کان ای ان ت ل انی ادت ا اکب 
فى موضوع انجلترا الا خدمة بلادى وتحذير من بجهلون دسائس 
انجلترا من الساسة هنا » ولكن ما دمتم ترون ان هذا مناف 


المصلحتکم ومضر بصدیقتکم فرام على البقاء فی بلادکم » قمت 
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مسرعا الى الباب » ولكن المرحوم طلعت باشا اشتد يعدو خلقى : 
م ما زال بتکلف بی ویعالج ما بدر من جمال باشا بصنوف 
التآویل حتی هدت عصبیتی ؛ ثم جاء جمال واعتذر عن بادرته تلك 
وشرح کیف آن سفیر انحلترا كلما ظهر عدد من الهلال العثمانى ‏ 
أرسل مستشاره الى الباب المالى والى دار المحافظة مرغيا 
مزبدا ٩‏ .. | ا 

وقد واصل « جاوش » اصدار جرددة « الهلال العثمانى » 
ٹم جريدة « الحق بعلو » وكانت تصل الى مصر وتلقى اعجابا 
وتقديرا ۽ حيث كانت تدافع عن حقوق مصر فى الحرية وتهاجم 
الاحتلال البريطانى . 
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كانت هزيمة تركيا واعلان المدنة من آسوا ما مر بجاويش 
من أحداث » فقد قضى على كل المخطط الذى عمل من أجله 
خلال الحرب » وقد اضطر جاويش ورجال الحزب الوطنى الى 
المرب من تركيا بعد هزيمتها الى الانيا . 

کان ذلك عام ۱۹۱۸ حيث غادروا تركيا خفية عن طرق 
سوسرا وبدأت فترة الضنك والقسوة التی عاناها جاورش 
وزملاؤه » فقد كان المارك الألمانى فق نزول ولم تعد هناك وجوه 
للكسب » هنالك عاش جاويش وعبد الملك حمزة حياة قاسية > 
حيث اضطروا الى الاحتطاب فى العابات وعاش جاويش يين لمانا 
E‏ الصلح ؛ 
ولم با ر : 
e ۰‏ 
البحراوى الى برلين وانتهز. فرصة عقد المؤتمر الاشتراکی فق 
سویسرا برئاسة هندرسن وقابله جاوبش مطالبا بتمثیل مصرفيه » 
وقد طلب هندرسون اعداد مذكرة فی هذا الشآن » غير أنها مم 
الأسف لم تعرض على آعضاء الموتمر . : 

وهكذا ظل يعمل ف ظل المسغبة والأجهاد فلما قامت الثورة ٠‏ 
ى صر ۹ فرح بها جاویش ووضع نشيد الأحرار : .“ 
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ا شتهيت من فدا 

واطتي ال اا تن تك ال ية 

ولم بتوقف جاويش عن العمل بالرغم من الأزمة الخانة كان 
مہ کنا روئ ت الدکتور الفولی س كلما التقى بأحد الأغنيا 

من المسلمين قال LS le‏ 
الأفغان الى ذلك فأوصوا على صناغة يعض بع اللاي اکر 
والمهمات ف مصانع ابطاليا وأرسلوها اليه . ) 

زل فار ھر اخ لک ای 
القوات اليو تانيةابلحتلة لتر کیا آن بستدعى « جاويش » الى تركيا 
اللعمل فی منصب ثقافی کبین . 
% % #% 
TT‏ 
په من مشاق ومتاعب آن تکشف عن جوهره ف حسن التجمل 
والصبر حتى وصفه بعض من رآه قى هذه الفترة بقوله : 
كنت تحسبه من عزة النفس وابائها وسموها على الضرورات 
كانما ببذل عن سغة وما وقف أحد منه على مظنة حاجة ولا كان 
لأحد عليه مته . 

e E 
حريته » ولف الجماعات من الطلبة المسلنين للدعاية الاسلامية‎ 
ويذهب الى برلين خلال الحرب لاتشاء مكتب للدعاية للقضية‎ 
المصرية » وبولى ادارة المكتب لعبد الملك حمزة » ويصدر مجلة‎ 


۳۱ 


اسلامية باللغة الألانية » ويزور الأسرى المسامين ف برلين > 


ویفاوض آنور باشا فی حقوق مصر » حتی بقول له نور : لا یمکن 
أن تسى ما قمت به لمساعدتنا ق حرب طرابلس » وآنت تعلم انك 
وكلمة مسموعة ورآی مطاع ٤»‏ وکانت کلمته عند نور باشا لا ترد ه 

e‏ و ات باللغة التركية بال ا الى 


لاخوانه ف E‏ 

ولقةادذك لى الدشوز محمد فهمی الفولی ان جاویش 
استطاع آن بحصل لاخوانه على مرتبات بین ٠۰۰‏ ؛ ۳۰ جنیها » 
وکانت تصرف عن طریق آنور باشا وآثبت ذلك جاویش ف مذکراته 
فقال : آما الأرزاق والتخصصات الشهرية التى كانت تجرى على 
اخواننا المصريين فانها کانت تجری عن طربقی + لأن الناس کانوآ 
یلجاون الی لمکانی من آنور باشا › فکنت آقدر لھم ما یکقی 
حاجتهم ٤‏ ثم استصدر به آمر ناظر الحربية » أما الذين كانوا فى 
آوروبا من أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى ومن الطلبة 
فكان لهم آختام ووكلاء عنهم فى الآستانة بحصلو نها 

وكان دؤوبا على العمل من أجل رفعة المسلمين » حتى انه ساض 
عام 4 وقبل اعلان الحرب مع الأميرال روف قائد المدرسة 


التركية الشهبرة ۾ وکان قد اتفق مع أحد أغنياء الهنود على انشاء. 


آسطول اسلامی » وسافر الى القدس 6 مع الحملة التى فاد 
الجيش التركى لتخليص مصر من الاحتلال الانجلیزى . 


۳۲ 


1 


ثم سافر الى المدينة حيث نشا الجامعة الاسلامية بها ووضع . 
آساسھا ثم آعاد اصلاح كلية « صلاح الدين » بالقدس الشريف 
وتولی ادارتها . 

وما أعلنت هدنة الحرب العالمية الأولى E‏ الآستانة على 
- وشك احتلال الانجليز لها غادرها جاويش وزملائه المصريون الى 

لين ولم يكن يسيرا آن بقيموا ف المدن فلجاوا الى القرى وکان 
يم مع صدقه الدكتور أحمد فواد قريبا من ميونخ ف قربة 
٠‏ اسما ( فيلدافنج ) بميشان على الكفاف يخسلان ملابسهما 
ويطهوان طعامهما البسيط الساذج . 
وقد تحل الأزمة عندما بلتقى بصديق قديم » ثم تعود مرة 
آخرى فيضطرون الى الاحتطاب ف الغابات . 
وقد وصف « أحمد وفيق » حياة « جاويش » ف هذه المرحلة 
فقال « هو فى هجرته أشد منه فى وطنه > لا. يعرف للراحة طعما > 
ولا للتوانى فى خدمة مصر اسما > جاب سهول وجبال آوروبا من 
الدردنيل الى سوسرا . ثم الى منطقة القتال النمسوية » الى 
السود وطوى فياف سيا وقفارها من البسفور الى قناة السوس 
دون كلل ولا ملل ينتهز وقت الراحة عقب تحرير المقالات أو القاء 
الخطب العديدة لتأليف الكتب » وتصنيفها بقلمه المعهود وكلها 
دائرة حول المشسالة المصرية سواء بالمريية > والاتجليزة 
أو الألماثية التی آتقنها »> وسافر جاویش مع الحملة المصربة وبقى 
فى القدس الشريف 4 ثم عين مديرا لجامعة القدس وجامعة المدينة  »‏ 
التى كان فى النية انشاڙّها » وف الآستانة استمر ف اصدار محلة 


r 


العالم الاسلامى باللغة العربية علاوة على المقالات التى كانت تنشر 
فيها بأقلام كبار الساسة وعظاء الرجال » ٩(‏ . 
آما آهل جاوش ف هذه الفترة ققد كانو! لا بعرفون عله 
الا القلیل » کانوا یمون معه ف ترکیا فلما هاجر منها 1٩1۸‏ 
| ترکھې هناك حتی التقی بون فی مصر فی نای ۱٩۴‏ . 


0 


W۹1١ نوقمبر‎ ١  راكفالا‎ ۲ 
۱۳٤8 


- لما وضعت الحرب العالمية أوزارها سنة ۱۹۱۸ فر" مع اخوائه 
من الآستانة وهو مصاب بالحمى الاسبنيولية ودرجة حرارته 
٤٠‏ درجة » فى باخرة أقلتهم الى روسيا » ثم استقلوا من الشواطىء 


ذه ال ون الارن واو ت ا 


وعبد الحميد سميد والذكتور اند قؤاد وفواد سليم . 


وبداً يعمل مع زملائه من أجل مو نمر الصلح بعد أن قشل ٠‏ 


DL e E SS‏ فرح بها ٤‏ ولا فرج 
عن سغد من مالطة » ليقصد الى مؤتمر الصلح فى باريس » اقترح 
أن بعمل الوطنيون مع هذه الطليعة الجديدة فأرسل جاويش 
ا#لغرافا لسعد بهنئه بثقة الأمة » ودعا له بالتوفيق » وكذلك أرسل 
فرید . 

ر عبازته داقما فى هذه الفترة : 

« .لا نرید الا آن تحیا مصر ویموت جاویش وغیره ف سبیل 
E‏ 
2 # *# 

وقد ضور هذه الأ خلة فى مذكاه فقال : لما حاءث الهمدئة 
ذهبنا الى سويسرا وكانت مجال العمل » ولم نيآس لأن الايمان 


Ye 


لا يجتمم مع اياس » واذا « الوفد» 5 E‏ 2 
وکت اراد ى اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى برن » لأ < فريد» 
کان مرضا بستشفی ف فى الجبل » فقلنا یجب آن نضع آیدینا ف 
أيدى من فوضتهم الأمة وآن تفنى فيهم » فوافقوا على ذلك 
بالاجماع » وآرسلنا تلغرافا لسعد باشا أمضبته آنا وقلت له 
ما معناه : نحن نهنئك بثقة الأمة المصرية ونرجو أن يكتب لك 
التوفيق » وتكلمت مع فريد فقال : انه أرسل تلغرافا بهذا ا معنى ۽ 
وارتاحت فى ذلك الوقت قلوبنا لأننا شعرنا بنا اندمجنا ف كتلة 
e‏ فيه ولا تفكك .. 
لم بات جواب ( للبرقیانت ) ولکن هل آئر ذلك فی هونا 
هل صرفنا TS‏ لھم » وفوق الدعءاء 
أرسلنا الى سعد باشا تقول ان لدنا أشياء كثيرة قد تنفعك 
وأمددناه بل ما فى وسعنا» وباآسماء من نعرفهم من الساسة وقلنا : 
يمكنك آن تعتمد على هذا » واذا شئت فخابرنا بالطريق الفلافى 
ولم يأتنا جواب ؛ ولكن هل أقعدنا ذلك عن موالاة الاشتراك ? 
راشا أمريكا بعد اتفاقها مع انجلترا » وكذلك فرنسا » تقوم فى 
وجه الوفد الذى ا رادوا اناده الى آمرىكا » فنحن على عجزنا 
زفاقا» لمكا من تمهيد الستبل لهم ورسلا لسشعد باشا قول : 
SS‏ 


تا لا رید الا آن تيا مشر ۽ وان يموت عبد العزيز وسعد وکل 
واحد ف ہل مصر ) مھ 1 


0 


وآضاف جاويش قوله : هل أضعق ذلك من عزائمنا ? هل 
یر تفوسنا ? هل آوغر صدورنا ٩‏ كلا وال » بل قلا لعل له عذرا» 
لما عدت الى أنقرة واعتقل من اعتقل من رجال الوفد ثم سهل الله 
لهم وعادوا » أرسلت لاخوانى فى مصر آقول انى أهنىء الأمة 
المصرية بخلاص المعتقلين » وآرجو آن بطيل الله فى حياتهم حتى 
تنال الاتنصار بفضلهم مجتمعين على الانجليز » . 
%#X* %*‏ 

کان کفاح جاویش خلال العزب a‏ 
ولكن الأمور كانت تجرى على غير ما بحب + انهزمت تركيا وألمانيا 
وانتتصرت بريطانيا وحلفاؤها وانتصر معها معسکرها » وبرزت 
معاهدة « سايكس باكو » السرية » وبدآت تنفذ ف تقسيم سوريا ٠‏ 
ولبنان تخت الانتداب الفرنسى »> وفلسطين والعراق » تحت 
الاتتداب البزبطانى وأعلن وعد بلفور ۱۹۱۸ . 
۰ وف مصر بدت الأمور ف ید خلفاء حزب الأمة لاس 
وكان الأمر قد اختلف اختلافا كيرا عما كان من قبل » حقيقة ان 
ثورة هی ثمرة كفاح الوطنيين وعصارة الأحلام والآمال . 
'التى عاشت فى ضير الأمة تطوال يام الحرب على صدى كلمات 
فضنطقي كامل وفريد وجاويش » ولكن برطانيا قد لؤنت الصورة 
على نحو آخر » كانت ثورة ۱۹۱۹١‏ كفيلة بتحقيق استقلال مصر 
وقيام حكم وطنى فيها ولكن الذين جاءوا على موج الثورة كانوا 
يؤمنون بالتفاهم مع بريطانيا . وعدم مقاومتها » وبذلك وضعوا 
الماء على نار ثورة ۱۹1١‏ وقبلوا الحلول الوسيطى فبقى جيش 


ITY 


۲۸ فبرابر ١٠١),‏ ومنحت مصر الى و ویدا الاستعداد 
للانتخابات البرلائية وعاد المنفيون والمهاجرون ؛ وکان لاد 0 
_ پعود « جاویش » . 
CHER‏ ۰ ۰ 

آعلن استقلال مصر فی ۱۲ مارس ۱۹۲۲ » فبدا جاویش پستعد 
للسفر الى مصر وآعطت بربطانيا كل الراغبين فى العودة تأشيرات 
الا جاویش » فقد عارضت طلبه . وی ۱١‏ اکتویر ۱۹۲۲ انتصر 
مصطفى كمال قائد الانقلاب التركى فى حرب الأناضول على 
الحيش الیونانی 6 وتولی القائد رءوف صدبدق جاویش ركاسة 
الوزارة التركية » فأعلن عن اسناد رگاسة لحنة الشئون الثقافية 
الاسلامية اليه ۽ فلم بلبث آن سافر ف ۲۳// 6 الی ترکیا ‏ 
نحبٹث زار الخليفة وحكد الاين ¢ وتولی عمله ریسا للأكاديمية ‏ 
الاسلامية » ونی ۱۹۲۲/۱۱/۲۰ قابل مصطفى كمال ودار معه 
حدیث طویل » تبین منه ان آراء « جاویش » لم ترق ی نظلر 
a :‏ الخلافة . 
٣٢‏ س نوفمبر ۳٣۔)‏ استطاع بعدها آن بخرج من ترکیا مهاجرا 
متخفيا الى مصر بالرغم من عدم التصريح له رسيا بالحودة . 

وقد صور هذه المرحلة حين قال : انى خرجت من أقفرة رغم 
ارادة الحكومة » كان يقول لى شيخ الاسلام فوزی آفندی » 


۱A۸ 


أرجو أن نذكر دائما أن اتمصالك عن هذه الدائرة سبكون سببا قى 
هدمها فاحذر التاريخ » . 
٤ ## *#‏ 

۰ والواقع ان فراولا نادان ن «جاویش» 
على المودة الى مصر ( آولا ) ٠‏ انهيار كل الخطط التى كانت 
مرسومة بهزيمة تركيا ۽ وكان واضحا آول الأمر آن مصطفى كمال 
لن ينفصل عن العالم الاسلامی 4 فایده « جاویش » غير انه 
ای ا ن ا و ر ا . وکان . 
آنور باشا صديق جاويش ورجال الدولة العثمانية قد اختفوا > 
( ثانيا ) كشف له لقاؤه لمصطفى كمال عن حقيقة مفهوم القائد 
التركى لنظام الدولة الحديث » وموقفه من وحدة العالم الاسلامى 
٠‏ التی ظل جاو رث بش دافم عن معناها ممثلا ق الدولة العثمانة فاذا 
هو يواجه مفهوما قوم على ساس الغاء الخلافة جملة . 

ولعل ذلك کان بعید الأثر ف تفس « جاوش » بل لعله کان 
e a‏ 
قى الحرب العالمية . 

وو م ا ai Els‏ 
فی ۱۷ دیسمبر ۱۹۲۲ وبعد بضعة آیام ذهبت مع صدیق لى من 
الوزراء الى دار المجلس الوطنى لزبارة مصطفى كمال باشا» وقد 
کنٽ عاهدن تسى ألا أتكلم معه ف آمر الخلافة » لما اتصل بى من 
نیته تجاه البيت الشاهانى قبل ذلك بايام ۽ أى يوم هبطت مدينة. 


۳۹ 


زیی » واکن لم نکد اذ ملسا تی استقين بهذا السا : 
ما رانك با فلان فى أمر الخلافة وأآثرها على سياسة الدولة 
فاستقبلت السسؤال معتذرا بان فى المجلس الوطنى الكبير من 
الماد ووی ا ای فن و عن رآ وله اضر آن اط 
له ما لدی من الرآی وقد علمت انه ما کان EE‏ 
الوقوف على ما حف به ذلك الأمر الخطير من المحاذير والأفكار . 
او العلم بما جاء ف الشريعة من أحكا الخلافة » ولكن كان كل 
همه آن پسبر غوری ویعرف مجری فکری . 
فلم أجد بدا من آن أجيب انه ليس ف الاسلام خلافة بلا قوة 
كما انه ليس فى الاسلام خلافة مستبدة » أجبته بهذه العجالة 
الوحبدة » وكنت أرجو أن يجد فيها من المعانى والمغازى ما يصرفه 
عن الاسترسال فى المناقشة ولكن عاد وسآلنى اذن بم تفر 
ما فعله عبد الحميسد وغيره من الخلفاء العثمانتين والأم تعزو ٠‏ 
ما أصابوا به الولة من النكبات # أو ليسوا هم الذين ساقونا 
ك يما آاضدڑةا من فو 
الحهاد وأمثالها قلت : ان الخلهاء ء إلذين قاموا فى النسنوات 
الدستورية لم تطلق آبديهم ف ندیر البلاد » ولا کانوا مستبدين 
بامرهم ؛ بل كانت تجرى الأمور فى المملكة لا يحيطون بها علما » 
وكلنا نعلم كيف تقر اعلان الجهاد » على انه اذا كان لهؤلاء الخلفاء 
فی زمن الدستۆر شىء ء من الامتيازات القانونية فما ذلك الا لكون 
الدستور جعلهم خلفاء على الأصول الرومانية لا وفق الشريعة 
٠‏ الاسلاميه . 


فقال : كيف ذلك ٠۴‏ ۰ 
قلت : ان الاسلام نكر الفرق الطائفية وامتياز الطبقات. 
والأفراد بعضها عن بعض فى الأحكام بل آقام ساثر العسوالم 
البشرىة فى مستوى من تكاليفه تتحاذى فيه الأقدام والرءوس > 
فلا یمتاز فی آحکام دين الاسلام رجل عن امرآة . ولا آمیر عن 
سوقة ٠‏ بل كلهم خاضعون للقانون السماوى » وبذلك سوى 
الاسلام بين الرعاة » والرعاءا فى سائر الأحكام والتكاليف ٠‏ فقضى 
بمحازاة من عدون حدود الله تفرقة ولا تفاوٽ » فليس ف دين 
الاسلام فوق الشرائع والأحكام أمير ولا خليفة الا سلطان » 
ولكن « تركيا » التی قلدت آوروبا اقتبست من القوانين الرومانية 
قاعدة ان الخلفاء فوق القانون والشرائم فأصبح الخلفاء بهذا 
خلفاء رومانيین لا خلافاء اسلاميين ولو عقل رجال النهضة 
الدستورية لأدركوا ذلك الفرق بيننا وبين شرالع قامت ف آقوام . 
كانت تعد الملوك والأباطرة وتعدهم مصدر الاشتراع والحكم .. 
وبينا نحن كذلك دخل أحدهم فقال : با باشا ان أعضاء المجلس 
قد اختلفوا آمن قيام قرا تلغراف الخليفة الذى آرسله بقبول 
بيعته آم من جلوس ٠‏ فسأله الباشاء وكم القائلون بالقيام ۴ قال 
فوق الثمانية فما لبث مصطفى أن قبل على وقد قطب غضبا 
ا 
س آحكومة شعب هذه التى تريد قراءة تلغراق الخليفة 
من قيام ? ۰ 


E 


فاجبته : انه ليس ف الشريعة ما بوب القيام ولا يمنعه » 
انما برجع ف آمثال هذه الحالة الى ما يجرى به العرف والعادة 
بین الناس : 2 

وهنا آحس مصطفى باشا عين ما أحسست أننا لا تنفق صلا »> 
فهم بالوقوف ایذانا بالانصراف » فخرجت من عنده » وقد فهم 
کنه رآبی وفکری ولکنه لم يكتف بذلك فلقد آوعز الى فرقة ف 
المجلس أن تدعوفى فحزدثنی ( جلال نوری ) لأکون بمرکزها ف 
۳ تانر ۱۹۲۳ . ۰ e‏ 

قال جاوش انه ذهب الى هناك حيث وجد الكثيرين ممن كان 
بعرفهم » وآخذوا يسالونه عن الخلافة وهل هى ضروربة 
اللمسلمين واذا كانت واجبة فما فائدتها # وما حكم فصل الخلافة 
عن السياسه شرعا ۴ ( آى آن تكون خاصة بالشئون الروحانية 
فقط ) وهل يجوز أن تكون فى طائفة من الناس كالمجلس الوطنى ‏ 
.الكبير بدلا من شخص واحد يستبد بالأمة فيفسد شون الدولة 
ويرهقها بالمغارم والمظالم وماذا أفادت الخلافة الترك منذ تولاها 
السلطان سليم # لم تكن سببا ف تقديس الخليفة فى داخل المملكة 
وتآلبب دول آوروبا على تركية حتى حرموها الراحة والطمأنينة ٩‏ 
ثم ماذا كانت عاقبة اعلان الجهاد وخلال الحرب العامة ؟ وهل 
ظاهر نا المسلمون على أعدانا ۶ وهكذا مضت الأسئلة تثر 
ما بتعلق بماضى تركيا العثمانية وقد دار الجدل أكثر من ساعتين » 
وكشف جاوش عن رأيه ف التحول الذى :أصاب الخلافة » 
مما جعله. .هة بالوثنية اليو نانية » وعبادة الملوك » وان الاسلام 
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جاء بتحرير. النفوس البشرية » وتخليص القبائل والشعوب ةن 
السلطان الذى فرضه الملوك والأمراء وان الاسلام لم یخص 
الغلبفة بعصمة من خط أو الم ؛ ولم يمنحة الاستتار بتقسين 
کتاب آو سنة » ثم أوجب عليه اقامة العدل طبقا لما نصت عليه 
الشريعة وجعله مسولا آمام عامة المسلمين وجعل كم اذا عدا 
الخانقة عن الحق أن بخلعوه آو بقتلوه » وليس الحاكه فى الاسلام 
ابا عن الله . ٍ : 
واقتهن ال الول بان المي ليس ف الخلافة بل ف تطييقها ٠‏ 
وليس نى الاسلام بل ف المسلمين . وقد كان مفهوم الترك واضحا 
فی آنھم بهدفون الى تأكيد طابع العلمانية وموالاة النظام الغْربى 
- الخالص والقضاء على الخلافة كجزء من الخطة التى رسموها 
للقضاء على. أنظمة الحياة المرتبطة بالاسلام > ولم يکن ف هذا 
الجو الجديد ما يشجع جاویش على الاستمرار وکان من رآية | 
آن مصر أحق بجهوده. العلمية والتربوية » لذلك كان لابد آن 
: يعود الى مصر ءه ۰ 
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وعاد جاویش الى مضر ف دیسمبر ۱۹۲۳ على نحو مثر ٠‏ 
شبيه بالقصص الخبالىة ٤‏ ضاف به مغامرة جديدة الى مغامراته 
ف السفر » عندما هاجر من مصر الى تركيا خفية » وعندما سافر 
من تركيا الى ألمانيا فى قطار حيوانات وليس معه قرش واحد » 
E‏ 
فرفضت بريطانيا ذلك ؛ وکان قد آزمع السفر فعلا » فاذا آر اد 
آمرا » فما کان لقوة آن تقف دون تحقيقه وکان آعضاء الحزب 
الوطنى وجميع المنفيين والمبعدين قد عادوا .. ما عداه » وفيا 
پروی الدکتور الفولی ان العرارجی وزان والدکتور محفوظ 
من أعضاء الحزب الوطنى فى الاسكندرية عملوا ترتيب ذلك وكانت 
ابنة أخت « جاويش » متزوجة فى تركيا » فأخذوا لها ( كابينة ) 
ف باخرة قادمة الى مصر » وا رتقاها جاويش دون آن يشعر أحد». 
وظل مقيما طوال الوقت لا يواجه المسافرين حتى بلغت الباخرة 
الاسكندرية وکان والد الدکتور الفولى وصهر جاوش عمل ف 
الجمرك فأمكن ن اخراچه دون آن پتنبه اليه آحد ؛ ثم لم لث أن 
زار آسرته زيارة خاطفة لم تنجاوز دقالق وعاد فاختفى عند الدكتور 
محفوظ وظهر ف اليوم التالى فى جميع الصحف بيانه المشهور 
« تجديد العهد » وقد کشف ف هذا البيان عن وجوده فى مصر 
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فان ذلك مثار التعليقات فى صحف الوقد التى كانت تقاوم 
الحزب الوطنى وكانت مصر قد آخذت تدخل مع رکه الانتخابات 
الأو لى بعد اعلان الدستور وعودة سعد زغلول من منفاه ( للمرة 
الثانية ) ۽ وكان الحزب الوطنى قد زل المعركة فعلا » واحتجز 
دائ الخرلك فى الاسكندرية » لجاويش مازلا محمد سعيد با 
. وزير الداخلية ی وزارة مصطفی فهمی والذى طالما ذاق جاويش 
المتاعب وقد ضمن جاويش كلمته د تحددد العهد » التى نشرتها 
الضحف يوم ٠١‏ ديسمير س4 اعتذاره عن وصوله خفية ٠‏ 
وکیف انه لحا الى الحكومة طالبا الاذن فى العودة وظل مترقبا 
ذلك زهاء أربعة شهور وقال ان عودته حق ځوله الدستور لکل 
مصریى ۰ . 
دک كي ان الخكومة اللمرة ا عكر له اة جاده 
فی سیل بلاده » وابتعاده عن قومه وآهله وآنها. لم » تحترم ذلك 
المقام الذى آحرزته فی رکا ۽ وغيرها من أرفع 'الممالك آرفع به 
ذکر مصر فى الأمصار » وأحارب العداة الأشرار » : ۰ 
٠‏ وآشار الى السر ف منعه من العودة وقال ان ذلك يرجع الى 
انهامه آنه صنيعة الخديو السابق «اعباس » واثه ما آراد بالعودة 
الا أن يروج لعودته ال عرشه . ثم كشت عن ارخ الخديو معه 
وقسمه الى آدوار لاه : 

( ولندع له الكلمة ) 

الدور الأول : عندما كان ملك مصر س بامر وشهی ویمنع 
وبعطی » وتعنو له الحباه ¢ وتطأطىء الرءوس » فهل اجتذبتنى 
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اليه رغبة ۴ أو هالتنى منه رهبة » لقد واثه قذرع بكل الوسائل » 
واستدرجنى الى لقائه بصنوف المغريات فهل آفلح له سعی 2 
أو تحقق له آمل ۶ لا بزال آولئك الذين كان برسلهم الى آحياء 
یرزقون ولقد آرضی التاريخ يوما بالكشف عن أسمائهم » واعلان 


أو آلاقيه ف ذلك العهد الرهيب فهل بعقل أن آقرامى على أعتابه 


أو آلنمس لقاءه خلال سنوات الحرب فى بلاد كنت فيها انفد 


منه آمرا » وأرفع ذكرا ٩‏ .. 
بلی » قد تلاقینا ولکن ل اذا وکیف ۽ 


وذکر جاویش کیف وسطط الخديو البارون وانجهايم سقير 


لمانا ف تركيا وآنور باشا القائد التركى لذلك » قول جاویش 
« لقد كنت أحسب ان تلك الظروف ( ظروف خروجه من مر 
ومنع عودته وعزله ) قد غیرت من آطواره وأحواله » ولکن تجاریی 
ف السنوات التى أعقبت ذلك ما اتمكت تكد لى آنه ما زال ذلك 
الد عرفته فى مصر ٠.واننی‏ أعتقد أن رجال الخدنو 
٠‏ جو ت ا ر الوا ید رون تلت ایام وما جری ی وه کیا من 
الأحداث » وكيف كانت علاقتنا وصلاتنا ۽ ومن السهل أن سال 
شيخ المعية الصادق >٠<‏ سعادة أحمد شفيق باشا فانه جهينة تلك 


(۱) سنل جاویش فی التحقيق الذى اجرى معه سنة |1۹1١‏ 


بمناسبة قضية المنشورات مما اذا كان يحضل على مرتب من 


الخديو عباس فقال : اسالو شيخ المعية (أحمد شفيق باشا) الذي ۰ 


من الخدیو اقرا ( مذکراتی فی نصف قرن ج )) ۾ ٠‏ 
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الأخبار » الواقف على نا ثلهر منها وما اسشتر آما الدور الثالك 
الذى بدىء بالهدنة فھا نذا آتحدی 54 يزعم أن لی الدبو 
صلة ما » أتحداه أن بأتى باية تحفظ ماء وجه € ٠‏ . 

م تحدث جاویش عن ما وجه اليه من اتهام بشن علاقته بتر کا 
.وقال انه « رجل وقف حیاته وساثر مواهبه على خدمه قومه 
الا باب المعاطب » ولا تملك قلبه ا مناصب ولو كنت من الذين لا م 
لھم الا آن بحمدوا بما فعلوا وما لم يفعلوا > لكنت من المولفة 
قلو بهم الذين يمنون على الدولة وهم حديثوا العهد بما يظهرون 
من الهدامة والتوبة والوطنية ولو كنت من هؤلاء لما تقادفتنى 
البلدان » وطوحت بى آمواج المروف الى صخور الشدائد ؛ 
لأتكسر عليها » ولهلت على هذا الوطن من تراب المزاغم والدعاوى 
ما يجعله منى كالقبور يهال عليه 'التراب » ٠‏ 

ثم صور موقفه من وطنه بعد اثنى عثر عاما من النيبة القاسية 
ققال : « اننى ذلك الجندى الذى تحیا بلاده بموته » ویسعدها 
پشفائه ؛ ویدیمها بفناله .. € ۰ 1 En‏ 

وعرض لأمر الاننخابات فال : « لتكن نتيج الانتخابات 

ما شاءت الأقدار »> فاننى لا أنمك قائما على العهد الذى قطعته ‏ 

على تسى آمام اله وأمام وطنی » آن آجاهد ف سبیل بلادی الى 

خر الأتفاس ولا آطیع فی سلامتھا. والدفاع عن کامل .حقوقها 
سوی حبھا الذی ماڈقلبی وآمرها الذی هو من آمر اله € ٠‏ 

: وتساءلت الصحف عن موقف الحكومة من عودة جاويش وهل 

ا له الحكومة-بالاقامة زأتتهز آمين الرافعى: مدير جريدة 
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الأخبار فرصة اجتماعية مع بجیی ابراهیم ٤‏ ريس مجلس الوزراء» . 


فساله عن موقف الحكومة » فأعلن يحيى ابراهيم » ان الحكومة 
لن تتعرض لحرية الشيخ جاويش اذا ظهر » ولن تمسه سنوء الا اذإ 
ارتكب ما يجعله تحت طائلة العقاب » ودعا الوزير جاويشا لمقابلته » 


وقدم جاويش القاهرة من الاسكندرية فنزل ف فندق جردن هوس 


بشارع بولاق وزاره حسن آنیس وکیل الخارجية المصرية » وقابل 
یحی ابراهیم ریس الوزراء فی مكتبه وزار ادارة الأخبار ¢ 
وقدمت وفود من طلبة المدارس العليا تهنئة بعد طول غيبته وتلقت 


الأهرام والصحف الأخرى عشرات الرسائل والبرقيات بالتحة 


) دابلى تلعراف ) الى عودة جاويش وقالت انه کاتب بارع » ومن 
مشاهير المشتغلين بالشئون المصرية والاسلامية واشتهر بتاسيس 


اعصبة الشعوب المظلومة فى برلین » ووص فته جرددة | 


الدیلی کرونیكل فقالت « ان جاويش لا يملك الا جبته التى 
عليه » . 1 
: # # # 

وانطلقت صحف الوفد تهاجم « جاويش » بشدة وتلقى عليه 
عشرات الشسجهات واتهمته باكثر من اتهام » وکان آقساها ان 
الانجليز هم الذين آعادوه ف طيارة ليناهض سعد وانه رجل اتقطع 
نوات طويلة عن شئون مصر فهو لا بحسن الخوض فيها 
آو فهما » وانه قبل ید الخدیو عباس ف ترکیا عند ما النقی به 
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وماضت الصحق تطمن ف اخلاصه وماضيه ؛ وآجاب جاويش 
من كل الاتهامات ف خطبه التى آلقاها خلال المع ركة الاتتخابية ف ` 
الاسكندرية ( ۲۹ دیسمیر ۱٩۲۳‏ - الى ۰ نایر ۱۹۲٤‏ ) فقال : 
آکیف ان الانحليز هم الذين أعادوه » ینا هم الذين کائوا 
یحولون دون عودته وآنهم آبلغوا عن آسماء معبنة لا يشر لها 
بالعودة » وان اسمه کان من بینها ۽ واله بذل جهده لدى قنصلية 
انجلترا بالآستانة لتختم اجواز سفره فالقی به أحد رجالهم مامه 
ولم بلتفت اليه . E‏ 
وهذه عبارته « بقولون : انی ئت فى طائرة انجليزية لأجل 
آن آقوم فی وجه سعد ووفد سعد ؛ آنا # آنا اذا جئت فلا آجیء 
الا للاتحاد » آنا ما جئت لأحارب سعدا ولا غر سعد » آنا ما جئت 
الالأودی واجبی_ نحو مصر ؛ وما لی من آمل الا آن آری ف مصر 
أمة عظة » ولو شئت آن. أكون خصما لسعد لكنت خصما له 
منذ سنين » نحن ذلك الحندى الذى شنى ليبقى وطنه » والذى 
يذوب ليجتمع وطنه » وبصیر ترابا وينام فى الأخاديد ولا يعرف 
لنفسه شيا ۽ بشقى لتسعد بلاده ويموت ليحيا وطنه ویحترق 
لتنبعث تلك النار المقدسة وتقوى نار الوطنية وما مثلنا الا كمثل 
الشمع بحترق ویذوب ليشیع ضوءه € ۰ ٠‏ ر 
وآشار الى قول جريدة الكرونيكل حين قالت ان عبد العزيز 
لا يملك الا جبته : ر وقد وال صدقت ما عندى جبة غير هذه 
الت على بدتى > تمم تقول لهم ان الناس الذين لا يملكون غير 
الحبة التى على آیدانهم هم الذين بحبو پلادهم ¢ آما غیرهم من 
۱64 


أصحاب المرب الذاتية » فيتمكنون من الحصول: على المناصب 
ل الى الوظائف . . ۰ 
وذاقع عن ما اتهم به من تبديد أموال الدولة العثمانية فقال ٠‏ 
ان ذلك لو کان صححا لا ترددت الحكومة الحاضرة ( بعك 
انقلاب مصطفى كمال وقد عاد اليها وعمل بها ثلاثة عشر شهرا) 
ف محاسہتی علیها » ولا عینتنی ریسا لأکبر داثرة علمية لديها ». 
مؤكدة انه لولا. يقينها من قبولى لتلك الرئاسة لما أسست تلك 
الدائرة ٠.‏ | 

وتال انه خرج من آنقرة رغم ارادة الحكومة وكذب ما قالوه 
من انه خرج فارا من « محكمة الاستقلال ».. 

وآشار الى خصومه فقال « هال بعض الناس رجوعى وجزعرا 
وطفقوا يسردون عنى التهم المضحكة ۽ انهم لا پزالون بذکرون 
مواقفی معهم آيام كانوا يتسكعون على آبواب قصر العمب و 
الانحليزى وکانت آقصی آمانیهم فی الحياة أن تسم لهي معتمد ٠‏ 
الدولة البرطاة وأار الى أن الكرن ردو ن ارد : 
وقالوا له لا تذهب الى مصر ؛ لأنه قد بصيبك کیت وکت » ) 
فقلت : « ماذا ? أأقتل ? قالوا بجوز .. قلت وماذا بکون ۲ اتل ٠‏ 
لا آخشى أن أخر صريعا فى ميدان الشرف » . : 
ولکن موقفه ف الاتتخابات کان قاسيا ۽ فقد كان الوفد يك ٠‏ 
محمد سعید باشا » وزير الداخلیة عام ٠۹۰٩‏ أو ٥٩١۰‏ آو ٩١‏ 
والرجل الذى قاوم الحركة الوطنية وقدم جاويش للمحاكمة ثلاث 
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مراٿ » وآنذر اللواء ۽ وأوقف العم والشعب .. وأوعز الى آحمك 
مختار حامل المنشورات آن يته م جاویش ليخفف عنه الحكکم ۰ 
وكان الوقد يسيطر على الحركة الوطنية بعد ثورة 1١۹1۹‏ 

محاولا ححب تطو ر-الحركة الوطنية والاغضاء عن فضل الحزب 
الوطنى وجاویش على قيام هذه الثورة ٤‏ وان کتاباتهم هى التى 
أوقدت جذوة الوطنية فى تفوس الأمة » قبل الحرب حتى تيح 
الها أن تتفجر على هذا النحو . ) 

ولكن الشقة قد بدت بین جاويش وبين الشعب ؛ وقد 
أثار الوفد فى صحفه شبهات كثيرة تجاه مفاهيم الوطنية كما كان 
يدعو اليها الحزب الوطنى » فقد لقى جاويش ف المعركة متاعب 
لعله صورها فى عبارته القصيرة : 

ر لقد کان رل منكم خرج مبرءا فى قضية الكاملين فكانت 
امه تجر عربته بعذ آن آخرجوا خيلها ثم يحمله الشعب بوسامه ‏ 
ليلة فارق السجن » آوليس من العجيب آن يتهم هذا الرجل فى 
إخلاصه ۶ وان يحصب هذا الرجل بالحجارة .. > ٠‏ 

وكانت معركة الاتتخابات ختام الموقف السياسى كله بالنسبة . 
لحاویش مذ بدا تحرير اللواء ۸ حتى آمسية الاتتخابات 
٧۰‏ تادر eء‏ وف خلال سثة عشر عاما كاملة . 

هنالك اتجه جاويش الى العنل الصحظى وكنب فصولا 
متعددة فى جريدتى الأخبار واللواء المصرى اهمها عن سقوط 
الخلافة فى تركيا ولکنه لم بکد بخطو بضع خطوات حتى وتم 
الاعتداء على سعد زغلول رئيس الحكومة التى نالنث الأغلسة »› 
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والتئ لم تتح اثر بالتجاح الا أرجل واحد من الحزب الواني ان 
يمثل ف برلانها هو < عبد اللطيف الصوفانى » . 

وقع الاعتداء بم ٠١‏ بولية وهو ف طريقه الى محطة - 
باب الحديد وآلقى القبض على جاويش ولفيف من أعضاء الحزب 
الوطنى » منهم أحمد وفيق وعبد الملك حمزة واسماعيل كامل 
دیحیی الاردیری وظل جاویش مسجونا حتی ٭ اغسطس ۹۲ 
عندما آفرج عنه وقد لقی. ف سجنه متاعب جمة » فلا شك كانت 
السجون المتوالية ومتاعب الهجرة وقسوتها » قد آثرت فى صحته 
حتی عرف غنه قوله : 
۰ « لا تخرجونا من السجن آمواتا ع .. ۰ 

کان ذلك نھایة أحداث حياته السياسية » فقد اوت باك 
الصفحة العريضة المثيرة كما ينطوى الشربط » وكانت المعركة 
هزات مر اة 6 وقد قامت فى مصر حكومة جديدة تمثل قوج 
جديدة تصارع قوی من نوع آخر ۽ آما الوطنيون فقد بعد بهم 
الطرق ٠‏ وانتزع منهم اللواء ٠‏ فعادوا غرباء ‏ وکان جاوش قد 
تح لنغسه آفاقا آخزی الى .جوار عمله السياسى والصحفى منذ 
الساوات الأولى ف مجال التعليم والتربية والاصلاح الاجتماعى , 
٤‏ وکان هذا مجاله الذی کرس له السنوات الباقة من 

حیاته ٤‏ غیر ان الدولة لم تلبث ان رت الانتفاع بخبرته التعليمية 
والتربوية . فوكلت اله أخطر مهمة ۽ ووضعته فى ٬نصب‏ له 
جلاله وخطره ذلك هو منصب ( مدير التعليم الأولى) وذلك وفق 
خطة لمحو الأمية وتوسيم نطاق التعليم E‏ 
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کان ذلك عام ۱۹۲۰ فمضی عمل من جدید حى خصع الزينع 
وانطفآات الشمعة فى آوائل ۱۹۲۹ . E‏ 
فقد آن لهذه النفس الطموح آن توب بعد رخلتتها الطويلة 
فى خلال سنوات قليلة لم ترد عن ثلاثة أعوام بعد الخمسين » فقد 
ولد ۳۱ آکتویر ۱۸۷٩‏ وتو ۲٢‏ نابر ٤ ۱۹٨۹‏ واذا کانت حیاته 
قضبرة. فانها كائت عريضة حقا > قطعت ألوف الأميال فى رحلة 
عجيبة حول العالم الممتد من تركيا الى بريطانيا ى جولات متعددة . 
دن الحزاگر وفرنسا وآلمانيا وسو سرا » كانت مصر فيها هى قطب 
الدائرة » فقد آحبها حبا فاق كل حد » وجاهد من آجلها وضحى 
بکل شىء . 

1 وکان جاویش قد آصیب عام ۱۹۱۸ يذبحة ة صدرية كاذية وف 
قى منفاه على آثر المجهود الضخم الذى بذله فى تلك السنوات 
المظلمة الكئيبة والتى صورها مرة حين قال : « ما لقيت فى سبيل 
بلادی من غصص العیش المر ف ديار هجرتى » . 

ولقد عاد الى مصر فواصل العمل ولم بتوقف بالرغم من 
ضعف صحته » ولم يستمع الى تحذير من حذروه من أن بعود 
امرض مرة آخرى » فانکب على الل المضنى الذى وكل اليه . 
فى مجال التربية والتعليم ومضى يجوب البلاد بلدا بلدا ينشىء 
ويعمل وبوخه ويكو"ن الأجهزة > ولقد کان حفیا فی سنواته 
الأخبرة بان ابرع آسرة زميل الجهاد محمد فريد الذى توق ق 
ورلن 14° ¢ ثم کان عليه آن برعی آسرة آمين الرافعى الذئ 
توف قېله پعام واحد . 


DA 


وقد کتب فی مذکرته ف ۲۹/۱/۲۳ - أی قبل وفاته بیوم 
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الى احدی ks e‏ بشهادة 


الدکتور المولی وأسعد جاویش ف حدشثهما الى" وقد کان ته 
مدينا للبقال والحزار والخضرى 


.وکانت کلمته داگما Os‏ ماذا ا 


غدا .. ثم أسلم الروح ف فجر الجمعة ٠٠‏ ناير 1۹۲١‏ وسقط 
ذلك 0 المجاهد الذى حمل اللواء من أجل آمته أكثر من 
عشرين عاما ؛ لم بتوقف خلالها عن العمل لما اعتقد انه الحق . 

فاذا آردنا أن نرسم صورة موجزة لحياته الخاصة فاننا نجده 
قد وهب حیاته كلها لأمته > ولم يجعل منها لأسرته الا آسر اليسير 
فلم یکن جاویش ف الحق متفرغا لأسرته » وکان بلم بداره المام 
الراحة والضرورة . 

کان سكن ف منشبة الصدر آول عمله باللوَاء ) ۸( م 
أقام ف بيت شعبى بالبعالة . وقد أصهر قبل ذلك e‏ 
« الفولى » من الاسكندرية قبل خروجه من خدمة الحكومة » 
وان موفقا فى هذا الاختيار فقد كان لهذه الأسرة دور بارز فى 


الحركة الوطنية حيث يعملى أفرادها ف الموانى ويلتقون بأسرة. 


جاويش ف الطريق الممتد من الاسكندرية الى بنغازى حيث قوافل' 
التجارة کانت تحمل العتاد والذخاثر وتهرب الأسلحة والرجال 
الى طرابلس خلال حرب المقاومة ضد الاحتلال الايطالى 1۹11 
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وما بعدها . وكان لهذه الأسرة دورها فی تهریب رجال الحركة 
الوطنبة ۱۹1۲ الذين ترکوا البلاد مهاجرين هربا من القيود 
القاسبة التى بدأ يفرضها الاحتلال عليهم بنية التخلص منهم نايا 
وافساح الطرىق آمام قبادة جديدة يصنعها . : 

وقد کان الدكتور محمد فهمى الفولى شقيق زوجة جاويش : 
رفيقه ف خلال هحرته وهو الملصدر الوحد الذى أتاح لنا معرفة 
تفاصل أساسية عن هذه الفترة الدققة ) 11۲ == MAY‏ ( 
۰ رالو انو ا کاش غل تح رکاته بین تر کیا وآوربا . 
۰ آما جاويش فقد عاش بمرتبه ( أربعون جنيها ) بحصل عليها 
من اللواء محزآة ونفقها قسمة بين بيته وبين اعانة الأسر الفقيرة 
ومتاعدة القادمن فن تا أو ستاك ٤‏ ولم بکن آهله يرونه 
LY‏ ۽ كل وقته مشغول بالناس والعمل من أجل الآمال الكبرى 
التى تملا صدره . ۰ 

فلما هاجر عام 1۹1۲ سافرت آسرته من بعده فلحقت به قى 
استانبول آو ( الآستانة العلية ) كما كانوا بسمونها ؛ فلما وقعثت 
الهدنة وسافر جاويش ورجال الحزب الوطنى من تركيا الى آوربا 
وقيت أسرته فى استانبول ف رعاية الدكتور آلفولى حتى عادت 
الى القاهرة 114 غير آن جاویش أجهد ف أوريا وأصابته ذببة 
صدرية كاذبة » فنصحه الأطباء بالتزام الراحة فلم تلبث أسرته أن 
سافرت الى أل انبا للاقامة معه هناك . ولم بلبث جاوبش أن تلقى 
دون مصطفی کمال س بعد الثورة الكمالة - للالتقاء به 
فى أنقرة فترك آسرته ف بافاريا یه جوا میوتخ ) ویذک 
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العميد سعد عبد العزير جاويش الذى ولد ق الآستانة آنهم ٠‏ 
٠‏ فى هذه الفترة بعد سفر والدهم كانوا يعيشون على الفتات حتى 
ان والدتهم کانت تعطی کلا منم سلة صعغيرة فيخرجون الى 
الحقول وقطفون الخضروات » وكان هذا آغلب غذائهم ف تلك ` 
الفترة ثم عادوا الى الاسكندرية فى ونيو ۱۹۲۳ . 
ثم عاد جاويش ف نهاية العام فدق عليهم الباب » وفتحت له 
آينته الصغيرة التی لم تكن رآته منذ ولادتها فلم بلبث ف بيته 
قلیلا حتی اختفی عند صدیقه الدکتور محفوظ الى أن آتیح له 
آن یقیم مع آسرته فی جلوان فترة ثم لم یلبث جاویش آن اعتقل 
ف قضية الاعتداء على سعد زغلول وفتش بيته ونزع منه ما لديه . 
من آوراق » ويذكر أسعد آن مظاهرات كائت تتحرك فتقذف البيت 
بالحجارة ؛ وكان ( اسماعيل العسيلى ) صاحب البيت بضع خفراء 
لحمايتهم وكان جاويش يجمع أولاده فى غرفة داخلية ويغلقها عليهم 
حتی لا يتسرب منهم أحد ثم اتتقلوا الى شقة بشارع والده باشا 
ف جاردن سیتی . ۰ 
وروی آسعد کیف آنهم تلقوا ف يوم من الأيام عددا من 
الأقفاص المليئة بالدجاج والفاكهة . وقال حامل هذه الهدية أن . 
( جاویش ) هو الذی حمله ایاها . فلما عاد وقیل له آن رسولاقد ` 
احفر خدة الأقاسن غضت غه دا ا رة رة اشد 
يبحمل القفص تلو الآآخر فيرمى به من النافذة من الدور الثالث 
فما آن بصل الأرض حتی کون قد تمزق وانفرط عقده وکان 
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صاحب الهدية قد قصده فالحقه لل . وظن آنه ممن بقبلو . 
الهدابا جزاء على عمله . ۰ 
ا ودر آسخد انه کان حضفیا ET‏ 
ویعطیهم ثم لا بکتفی بذلك بل ببحث لهم عن عمال بلحقهم بها 
وکانوا قولون له : انك ربما تقدم الصدقة لرجل قد يكون 
مكف : کان هرل E‏ 

آم لا بستحقها » اننی آتعامل مع 
ET :‏ والحب » ولكنه 
کان حازما شديد الحزم قاسيا على من يخطىء ء وکان حليما غاية. 
الحلم فاذا ثار فثورة عارمة . 

وکان عظماء العالم الاسلامی بزورونه ف يته “ قول أسعك 
وکنا نسلم عليهم حسما علمنا » دون آن قبل يد أحد ۽ 
فلا يدهشنون لذلك وقد قال أحدهم مرة ٠‏ نحن تفهم آن أولادك 
لا قبلون ید مخلوق > لأن أباهم كان كذلك وقد آنشاً-آولاده ‏ 
ورباهم على نحو کرم ؛ وکفاء العمل النافع والخير الذى کان 
يۇمن جاويش بافاضته على الناس » آتيح لهؤلاء حياة كريمة بعد 
وفاته دون آن يترك لهم قرشا واحدا . فقد قيض اله له آجس ۰ 
المحاهدين وقدر لأهله موردا كفل لم الحياة على النحو الذئ 
آتاح لهم استكمال تعليمهم وأخذ مكانهم الطبيعى ف المجتمع  .‏ 

وقد آطلعنی الدكتور الفولى على خطاب من ( جاويش ) 
آرسله اليه من میونخ ۱۹۲۱/۸/۱۰ بعد حصوله على الدکتوراه 
یعتذر له عن قسوته فی معاملته ابان الطلب ف استانبول وبرلین 
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ویکشف عن انه انما کان بشتد ممه لیخاق مله رجلا عيبا ٤‏ 
E‏ 
.. انی آذکر اشراق ال رض فل وت وفرط عتایتی 
e‏ بعض الحرج 
والایلام ولکنی كنت آومن مع هذا انك آنجب من آن سىء تأویل' 
ذلك ٠‏ فتعتبر تدبيرى اباك استبدادا » وفرط حبى علبك قسوة 
.. فان كنت ترى منها ( هذه المعاملة ) اليوم ما يدعو الى 
مۇاخذة آو معتبة فاننی آعمد ف غفرانه على حسن نیتی وعلى 
ير بنوتك » وقد وددت أن آربى منك شابا على الهمة ذكى الفؤاد 
غزبر العلم » ثم مضی يوجهه فی عمله فقال : 
« أوصيك ألا تجعل الدنيا كل همك فانها لا تقبل الا على من 
يزهد فيها » اجعل جل همك الزبادة من الاستفادة فضاعف آبحاثك 
وتجاريك ¢ فان اقبال الدنيا عليك معقود بدرجة نبوغك ومبلع 
جهو دك العلمية ¢ لا بسعيك وراءها » واذكر انك ف أمة قد قتلها 
الجهل فاذآ شئت البر بها فليكن ذلك بنشر العلم فلا تضن 
على فرد من آفرادها يما فتح الله عليك به ق مستقبل حياتك .. » 
وغاية ما يقال فى هذه الرسالة ان« باطن » جاويش 
آو «جوانیته » على حد تعر الدكتور عثمان آمين آشبه بظاهرة 
آوېرانیته » ولو آنه کان رجلا يتخذ من الكلمات البراقة وسيلة 
اللظهور ما وجه مثل هذا القول فى خطاباته الخاصة » ولا شك 
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٠‏ آن هذا الاعتذار الرقيق لمعاملة ضهره الذى رباه وعايشه آيام 
الطلب انما بعطى صورة باهرة غلى نحو لا يقبل الشك لمدى نقاء 
تفسبة هذا الرجل وسماحته . 
E oF #‏ ۰ 

وهكذا تعطى صورة حياة جاويش الخاصة هس الغاهيم التى 
کان بجهر بها . وترسم نفس الصورة . واذا کان جاوش قد عاش 
حباة قصيرة ى عدد سنواتها فانه قد عاش حياة عريضة فقد كان . 
صادق الايمان بالمعنويات والقيم والمثل على النحو الذى تصوره 
عبارته الخالدة : 

« ان لله رجالا تخلد حياتهم اذا ماتوا » ويزيدون ظهورا اذا 
٠‏ قہروا › کما آن للنار إناسا يموتون وهم آحياء » وقېرون ف 
ظلمات أعمالهم وهم على الأرض يعيشون .. » 


أعماله واآراقه 


SS‏ زارا و لس ر ي 
E‏ على ال 6 وقد آمدته قافته الإسلامة ٣‏ 
يتكامل عميق فى مفاهيم النهضة » وفتحت مامه آفاق العمل ف 
مجال انشاء الكفايات وبناء الأفراد . فلم يكن عملهنظريا محضا ف 

مجال الدعوة » ولم يقصر تفسه على العمل الصحفى آو السياسى 
اککاتب یکتب مقاله » او سیاسی بلقی خطابا ولکنه کان معلما 


يكل معنى الكلمة ؛ بطمح الى انشاء جيل وبناء أمة »> وصناعة 


قادة يۇمنون بما يۇمن به ؛ ویکونون طلالع لأمتهم . 
و بلغ على قصر العمر » واضطراب الأمور من ذلك بعض 
ما يريد » وما من علم من آعلام نهضتنا اليوم فى مجال الثقافة 
والفكر ممن اتصلوا به الا وقد ترك فش نفسه آثر واضح ؛ وقد 
آضفی علیهم من ایمانه وعزیمته طابع ملبوس . 
كان اوش حا الس ق مال الترمة وتاه الحلى :اة 
من خلال عمل المعلم ‏ وعنده أن التعليم وحده لا يكفى » ولايد 
من « التربية » آساسا ؛ فهى صانعة التكوين النضسى والروحى ۲ 
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) کان حریصا على آن یدخل هذا القن على النحو الأصيل منه الى 


مناهج الدراسة فيحرر الشباب من المناهج التى صنعها الاحتلال 


وآقام عليها آعوانه ومن هنا كان اهتمامه بفتح المدارس وانشاء 
: المعاهد » فى كل مكان فقد مضى تجمع المال » ويدعو الناس الى 


البذل من أجل هذا العمل الذی آولاه اهتمامه کله . ثم هو 


لا يكف عن انشاء الجمعيات التعاونية ‏ والأهلية والنقابات 


العمالية » بقطع البلاد طولا وعرضا» يدعو الناس اليها مع الداعين ۽ 
ويزيد قى آمر الدعوة فلا بقف بها عند الشكل بل يصل الى 


المضمون فكما أن التعليم بدو التربية لا بحقق الغرض > فان 


انشاء الجمعيات والنقابات بغير الخلق ونبالة القصد والتضحية 
لا يتم . 

وق هذا المحال نری آمانته للجوهر » وحرصه على ات 
أكبر من آماتنه للشكل والصورة ؛ وكما مضى يشق طريقه فى 
مجال الكاتب الصحفى » مضى فى محال المعلم المربى » والمصلح 
الاجتماعى » والمجدد الاسلامى وبذلك جمع فى اهابه بين شخصيات 
كبيرة : . 
الصحفى ٠‏ المعلم » الاجتماعی » المحدد الاسلامی ¢ ار ف 
طريقه يمضى حيث سار السابقون. من المصإحين ٠‏ يترم انمج 


0 جمال الدين > و و ی ا این حنبل ف 


اختفال المحنة > والغزالى فى المرج بين الشكل والمضمون ٠‏ دينه 
من خلق عمر : عبارته : « ان قول الحق لم يدع لى صديقا » 


وفيه من کلمات الابرار : ان سجنی خلوة ٤‏ دانزیی میاسة ۽ 
وقتلى شهادة . 


وقد آتیح له آن کلف کل لے ماف اق 


بالعمل على نحو واسع متعدد الجوانب » وکانت له كتب وضحف 


ومجلات » وهو بارع حين يکتب وحين بخطب وحين يحداك ۽ | 


وحين ينظم الشعر . 

وآراؤه هى آراء المؤمنين بأوطا نهم وآسمم ٤‏ الجامعين لعنی 
الوطنية والقيم الانسانية فى آن » الحاملين لواء الدعوة الى 
الشورة السياسية والتربية الاجتماعية والاصلاح والتجديد ء 
والجمع بين الدين والدنيا » والمادة والروح ؛ ومن هنا كانت 
أمانته لما وكل الى نفسه من مهام عسيرة قاسية » فقد مضى يخطو 
فی کل مجال » ویعمل فی کل میدان » ولکنه لم بصل الى القمة 
قى مجال واحد منها ؛ ویکفيه آنه عمل ولم بتوقف وهز الدنا 
وشغل الناس وترك ف النفوس جذوة متقدة . 
٠‏ ويتشقق الحديث فى هذا المجال الى ثلاث جوانب آساسية 
ی شخصيته : 
٠‏ .المعلم المربى . 


٠.‏ المجدد الاسلامى ء 


۲ 


ل 


E 


بدا « جاوش » حیاته معلما وختمها معلما » فقد ولى 0 
ټخرجه منصب مفتش فی وزارة المعارف ۱۹۰۱ حتى عام ۱۹۰۸ 
م عاد الى التعليم \Aro‏ مددرا للتعليم الأولى حتی توق 
عام ۱۹۲۹ ۰ _ 

ر لم د فا اون فلت اة الخ حین کان بعل 
فى الصحافة آو بجاهد فى سبيل الحرية ء آو بقاوم الاحشلال ٠‏ 


البریطانی . 


ولعله لو آتيح له فسحة من العمر أو الوقت ٠‏ ولم تش مله 
القضية الأساسية وهى « تحرير مصر » لقدم لقومه مزيدا من 


العمل المحيد فى هذا الميدان » فقد كان صادق الايمان بوطنه 


وأمته. » وبأمجادها وتاريخها اومتها وحقها' ف الحناة ققد كانت 
عاطفته عميفة غابة العمق » وكان عقله ناضجا ذكيا » ولقد قرا 


فنون الأدب والتريية فى فكرنا العربى وتراثنا وحفظ القرآن 


جامعات العالم اذ داك وما بزالان برو رود واکسفورد » وآن بمضی 


فیهما منعد ومعدا مان سنوات . ولقد کان اتصاله » بمناهج 


NAE 


التعليم فى بلد.كبريطانيا بحتل بلده عاملا فعالا فى هسه المتطلعة. 


الى الحرية ء ذلك بآنه کان يؤمن بحقيقتين آساسيتين : 


الأولى : ان لام لا تنهض آساسا الا بالتربية وبالتعليم ٠»‏ 


وآن العمل السیاسى آو الوطنى انما هو عامل مساعد اساسا 
ولیس عاملا رسيا : 


O sS 


هی آساس ناء الأمم »> وان .انشاء الخلق والفضائل والقيم ف 
تفوس « النايتة » هى العمل الأكبر . من أجل هذا وعلى هذا 
النحو عمل جاويش ف الفترة الأولى لحياته ف التعليم » حيث كان 
تهوذ الانجليز غالبا مسيطرا » عن طريق مستشارهم « دنلوب » 
فلم يكن هدف الاحتلال آلا تخرج موظفین يعملون وفق ارادته 
ومشيئته ؛ لذلك حرص على تغليب اللغة الانجليزية »> ودس 


الكتب التى تحمل السموم والاتنقاص للاسلام والعربية » وجرى ۰ 
نظار المعارف ف ظل الاحتلال على الخطة المرسومة لم بتجاوزوها م : 


واختیر سعد زغلول وزیرا فأعلن انه انما هو الذى وجه العمل" 
من دون المستسار البریطانى ٤‏ ولكکن آعماله ف الحقيقة کات 


قنفيذا للخطة التى وضعها « دنلوب » لم بتجاوزها وقد شهد. 


التعلیم هی آولی حملاته بعد آن ترك وزارة المعارف » وقد بلعث 
من العنف حده ؛ وکشفت كثيرا من الأسرار ووصفت بالخصومة 


العنيفة التى حملت سعدا ودنلوب على أن ينتزعا كل ما كنب ٠‏ 


۱5 


اخ 


ل ا ف 


۰ قى مكافحة. متصلة وتزاع مستمر بینه وبين الرؤساء ؛ 


جاويش س ق التربية والتعليم من مؤلفات أو تصوض ف الكتب 


الدراسية . 


ولم يکن هذا المنتظر أو المتوقع منه ء فقد ظن الانجليز ان الرجل 
الذى تعلم عندهم ثم عاد فأمضى خمس سنوات معلما لرجالبم 
الذين يعملون فى البلاد المحتلة قد لا يكون معارضا على هذا 
النحوالعنيف لخطتهم . [ 

فلما عرفو عزمه على مقاومتهم أبعدوه عن الأعمال الحساسة 
ذات الأهمية » فعين بعد عودته مراقبا مساعدا لتفتيش الكتاتيب 


حتی ضاقت تمه بالعمل ولم بلبث آن وقع الخلاف بينه وبين 
` ناظر المعارف حول مسال مشعددة » همها اتحاه الاحتلال الى تعبین 


مدرسین انجلیز لتعليم الرياضة باللغة العربية بينما يوجد من يصلح 
لذلك من المصريين بقصد مزاحمة المصربين فى هذه المناصب » وابعاد 


الوطنيين عن هذا العمل . « كيف بعقل أن يقو الانجليز على 


التعليم باللغة العربية التى لا يحسنون فهمها أو النطق بها ۶ و كيف 


بکون موقف الانجلیزی آمام تلامیذه وهو يلقى عليهم الدرس 


باللغة العريية الفصحى ٩‏ » » كما وقع الخلاف بينه وبين « دنلوب > 
حول منهج مدرسة المعلمين » کان جاوش عمل لاعداد برنامج 
م ركز بحقق الهدف من اخراج المعلم. ويستمر ثلاث سنوات وقد 
عارضه فىذلك مستشار الوزارة > وحاول افهامه ان البلاد ليست 
فی حاجه :لا الى مدرس تکفیه الدراسة لمدة عام واحد-. 
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٣‏ س وکان جاویش منذ مظالم شبابه قد اة ۇلق الكتب 
۰ ف مفاهیم الترة وكتاب « غنية الؤدين » الذى الفه عام 14۲ 


٠‏ يشل اتجاهه واضحا صريحا ف ضرورة بناء الطفل بالتربة آساسا 


وقىل التعليم وآن التعليم وحده لا يكفى » فالتربية عنده هی 
الأساس « ليس أن يزاد فى حجم الأشياء , le‏ 
من القيام بأعمالها » وتأدية وظائمھا ما پنبغی على آکمل وجه 
ممكن » ولا وسيلة للتقوية والتربية الا بالتمرين والاستمرار 
بالٹیء على تأدية وظيفته حتى قوم بها بسهولة وسرعة وانقان 
وعنده ان التربية الحقة هى آن نخلق من الطفل رجلا فاضلا كامان 


فی آخلاقه ٤‏ شرا ف نفسه 6 قوبا ف ارادته تۆدى آعضاؤە ' 


وظائفها على الوجه الذى ينبنى » . 
وکشف جاویش عن عن الفرق بين التربية والتعليم فقال : « ان 


الترسة هی اعداد الشخص وتمکینه من القيام بأعماله وتآدية 


وظاتفه وما بتطلب منه آداژه ه على الوجه الذى ینبغی من 
والهارة والاتماق مع السرعة فى انجازه . 

آما التعليم فهو ايصال المعلومات والمعارف المختلفة الى آذهان 
التلاميذ وعقولهم ٤‏ انم بالعلوم والفنون يا لالم 
آجسامهم وعقو لهم وحیاټې » 


: لای الان ای ارا شا و ر ا 


المعلمين منذ مطالم القرن وکان کتابه آول المۇلفات عن الترسة ق 
مصر والمشرق كه ف اللر الحديع د 
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م — وکان جاویش من آوائل العاملين ف مشروع انشاء 
الجامعة المصردة القديمة الذى تبنته الحركة الوطلية آساسا فقد 


٠ ٠‏ اشترك ف الاجتماع الأول الذى عقد فى دار سعد زغلول القاضى 


تی ۳ آکتویر ٤ ۱۹۰٦‏ فلما ترك وزارة المعارف عام ۸ وراس 
اتحرير الفواء استطاع آن يوسحع دائرة عمله فى مجال التربية ٠.‏ 
وا ی و ا 

فترد أنفاً المدرسة الاعدادية بدرب الدليل قسم الدرب الأحس 
منزل رقم ر + » ودعا المواطنين الى ارسال أبنائهم اليا وكان 
چاویش بعلم فیها. رنفسه » وقد رآی آن فشتتحها ف خلال آجازات 
الصيف حتى لا تضيع آوقات الشباب فيما لا نفع 

وقد استهدف جاویش من فكرة المدرسة الاعدادية أساسا 
آن تكون نواة صالحة يتسج عليها التعليم الثانوى ؛ ثم لم بلبث 
آن حمل لواء الدعوة الى انشاء المدارس اللبلبة » وفتح عددا منها : 
واستقبل بها عديدا من العمال . 

ثم مضى بجع التبرعات والاكتتابات لفتح المدارس الأولية ‏ 
التعليم آبناء الشعب ولم یلبث آن وسح نطاق هذه العمليات”الفردية 
التى استهدف بها استكمال .النقص فى مدارس الوزارة التى كان 
الاحتلال حريصا على أن تكون بمصاريف » وذلك حتى لا يقبل 
فيها الا أبناء الأثرياء . 

ونی تفن الوقت الذى كان لطفى السيد تدعنى الى فصن 
التعليم على آبناء الأغنياء والأسر وکان من رآيه مقاومة تعليم 


WV. 


مواد الأمة ومعارشة الاتجاه الى المجائية وذلك حتى بمكن 
- المحافظة على وجود طبقة معنية تحكم البلاد °١7‏ , 
فی هذا الوقت کان « جاویش » حریصا علی آن یعمل بک ' 
ما ف طاقته ف هذا المحال فقد طوف بالبلاد وتحدث فيها عن 
مشروعه وکون اللحان + ودا ف جمح التبرعات والاکتتابات 
اللازمة وآنشا ف القاهرة ما أطلق عليه جمعية تشجيع التعليم 
الحر : ۹ ا 
: وکان قد رآی من خلال تجاربه الشخصية ان مقرر المدارس 
الثانوية الذى وضعته الحكومة يمكن للتلاميذ اتمامه فى ثلاثة 
شهور ونصف وبذلك يمكن صرف الوقت الباقى من الام 
الدراسی ف تعليم مواد آخرى تفيدهم ف حياتهم العملية وکان من 
آمله آن يتم برنامجه بالتدريج » وآن يقدمه كنتيجة نهائية لتجربته 
الطويلة ودرسه الدقيق . 
وقد دعا ف الموتمر الوطنى ) ٢‏ نابر ۰ ) الى انشاء: 
مدارس البساتين ( روضة الأطفال ) وقال ان هذه المدارس هی 
التى تبنى التعليم ف مصر » وقدر ان المشروع بتكلف عشرة آلاف 
جنيه مصرى لانشاء المدرسة الثانوية الجديدة © . 
وکان جاویش حفیا بان یذکر النقص الواضح ف مناهج 
التعليم فى مصر » ولطالما آنحى باللائمة على آن المدارس لا تخرج 


(1) النثر العربى المعاصر لانور الجندى ص ۱۸١‏ ى 
(۲) العلم ‏ ۲ ولیو ۱۹۱۱ ي 
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افا 


من دنهضون ببلادهم وقال ان الصورة التى هيمها لخر يجه ھی 
صورة الوصوليين الذين لا يلبثون أن يكونوا عبيدا ومتملقين | 
للحكام وآرباب الحاه وآصحاب النفوذ . 

ووصل من دراسته الى نتیحة هى ان المرض الحقنقى الذى 
یکاد ٩‏ بودی بالأمة المصرية هو خلو البلاد من « التربية » 
الحقيقية التى هى مجع الفضائل ومبعث الكمالات ؛ وقال ان 
هذه التربية النفسية هى التى تنوقف على رفعة الأمم وانحطاطها ء 
یل توقف عایما وجودها » وتساءل « ففى أى معهد من المعاهد 
الليلية القائمة اللآن قى مصر تحد الوسائل التى تحمل النابتة على 
الكرم والجود والأخذ بأسباب الحق ومحاربة الباطل ٩‏ » ا 


د الا انه لا شىء من ذلك » . 


ووصف العلاج فقال ان الوسيلة الى تطھیر نا بتة الأمة من 
تلك الأمراض النفسية المتفشية فيها هو aT‏ 


والترسة بأقسامها الثلاثة : الحسية والعقلية والنفسية » وهى الى 


لا یکاد بوجد منها شیء ء فى المعاهد القالمة الآن . 
٠‏ من جل هذه e‏ » جاویش ( ا الى 


#F 3#‏ #* 
وقد و حه » ا حهنده د اليوم لکول لله ف 
لرا ار ت فكرة ية اسا اليم 6 ماربا تام 


ا(0 العم ۲ لوفمبر ٠ ۱١١١‏ 
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وزارة المعارف الذى رسمه الاحتلال وآشرف على تنقیذه کروم 
.ودنلوب ؛ فمضى يشن الغارة على أولئك الذين يتولون زعامة 
المعارف ف هذه البلاد وهم ليسوا ممن درسوا شتا من علم 
التفس ٠‏ ولا آلموا بشىء من مسائل التربية العملية » . . 
وآشار الى انه من الضرورى فى نظام تدبير (“ المدارس 
وقواعد أصول التربية آن بشرف القائمون بأمر التربية على المرين 
فيضعوا لهم القوافين » ويعينوا لهم مواد الدراسة » ويقدروا لهم 
: على مذهب الحزوت » والعغرض من ذلك ان مصلحوا ما فد 
من آخلاقهم ویکملوا ما تقص من آدابهم » فیزودوهم بما بنفعهم 
ف معاشهم ومعاهدهم « ثم آشار الی آن العقل لا یمکن آن بکون 
تن يدى القامين بآمر السربية آلة يديرونها آو مأمورا بطيع 
آوامرهم » الا فى أدوار التكوين الأولى » حتى اذا ما بلغ العقل . 
آشده وأمكنه معرفة ما بضر صاحبه وما پنفعه لا بتقبل شيئا من 
غيره الا بمقدار ما يعقل وبقتنع ۽ وقال ان من لا بهم تلك الأطوار 
العقلية وما يناسب كل طور من التديير والسياسة كان خليقا أن 
سىء ونکشر عثراته » . 

هذا نموذج من عشرات الموضوعات التى كان بعرض لها 
چاویش فی اللواء وف مجلة « الهداية » وى خطبه ومحاضراته 


(۱) اللواء ‏ ۷ دیسمبر 1۹.۸ ى 
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الختلفة ء ولطا ما عرض لهذه الآراء ثم علق عليها » وآعلن موققنا 
من تطور الغرب فى فكره التربوى ٠‏ فقال ان مثل هذه الآراء فقهها 
آهل آوروبا ي واتخذها علماء ء التريية وسال ف تدر نابتتهې ‏ 
و تثقف شٻابهم ۽ ولکن ساء حظ مقلديهم من آهل الثشرق ٤‏ 
و ا الر اوی ن غ ور وا ف ع ولا 
قكثر أغلاطهم فلا بفقهون آسبابها . 
۰ و اه ی ا واد ی امت ادا اف 
العا لى ى مجال التربية والتعليم والثقافة » ولكن لابد أن تكون . 
۰ لنا شخصبة استقلالية لاتطبق کل شیء تطبیقا آعمی ' وانما تأخذا 
ا من هذا الفكر ما AE‏ ومستوانا وظروفنا 
وپیتتنا . 

ولطاطا شار الى أ .التريية ¢ ف رفع امنتوئ ياعا 
.الثقافية ¢ وجهر باش الاختلال فى القضاء على هذه المادة > وم 
ذلك قوله : « عمد الاحتلال الى الاخسلاق فى المدازس > فلم 
يضعوا ف نظامها ما ييكفل تهذيب الأخلاق ء وتثقيف المقول ۽ 
٠‏ وبع التفوس على المة والشهامة واي يضعوا من ضروب النظام 
ما يبلغ بالأمر شيئا من تلك الصفات والأخلاق التى لا تقام الام 
پدونها » . 

* ¥ # 

وبدخل السجن للمرة الثانية سنة 1۹٠۹‏ فلا يشعل فكره ‏ . 

الا بهذا العمل ويخلص من تجاربه الماضية كلها فى مجال السياسة . 


2 - . الى آن هذه الأمة لا يصلح آمرها ولا تستطيع بناء النهضة ولا حمل 
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لوائها ولا مقاومة النفوذ الأجنبى الا اذا استطاعت آن تبنى آخلاقها 
ويقوم فيها نظام تربوى « حقيقى سبق نظام التعليم » 
ولا بستطيع التعليم بدونه آن يخطو ق مجال النجاح . 

م لا بلبث آن يکشف عن رآيه « ذلك انه ما دامت برامج 
الدراسة وقوائين المدارس على النحو الذى وضعته وزارة المعارف 
فلا رجاء فى اصلاح هذه الامة » ولا أمل فى تهذيب آخلاقها 


وترستها » وان کل ما یری من آشکال النظام المدرسى وضرو به ٤‏ 


فانما هی قشور ظاهرة وجمال صوری + ولولا آنه لا بطاع 
لقصير رآى لاقترحت آن تصلح الحكومة أساليب « التربية » 
فتحعلها كفيلة بما قصد منها » ولطالما دعا ف عديد من مقالاته الى 
« الأخلاق التى قعدت بالأمة عن التقدم فى سبيل الرقى » . 

# # ¥ 


وقد مضى ف الطريق الى نهابته » فكان قبل هجرته قد وسح 
هذه الداثرة توسيعا » وأولاها اهتمامه » وآخذ بمنطق « محمد 


عبده » ف أن التربية هى أساس الحرية ون المحتلين كانوا حريصين 
منذ الاحتلال على القضاء على قوة العلم والتربية . 


وحاول فی عدید من کتاباته وخظبه آن بكشف عن القرق بين . 
التربية والتعليم. « التبس الأمر على الناس فظنوا ان العلم هو 


التربية وآن المدارس ما آقيمت الا ليعلم فيها النشىء مبادىء 
العلوم وقشورها والواقع ان هناك بون شاسع بين التربية والتعليم. 
وكشف عن الخطاً فى تعليم البنات غقال ان مدارس البنات 

القائمة لأ تكفى الأمة حاجاتها » ولا تحقق مطالب المرأة. باعتبارها 


1Y۲ 
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قف الأمة » ولا تمكنها من آداء فروضها وتكاليقها > ولا سبیل 


الى ذلك الا باقامة مدارس تدور برامحها ونظاماتها »> حول 


تقطة واحدة » هى آن يخرج من بين جدرانها أممات عفيفات ٠ ٠‏ 


قادرات على ندر آولادهن ؛ علیمات تدیر منازلهمن > وتدیر 
آزواجهن ٤»‏ وتدیر آنفسهن » . 

وکانت دعوته موجهة ة الى التوسع ف التعليم الزراعی 
والصناعی ومدارس النسيج . 1 

وکان عمله کله هذا موجها الی غایتین کبیرتین : 

(١ ٠‏ تغطية النقض ف برامج مدارس ال واا 
آبناء الفقراء الفرصة للتبريز والنبوغ » وتوسيع نطاق المناهج ٠»‏ 


وخلق روحها الوطنية » والعناية بالتربية التى آغفلتها المناهج . 


تماما . 
٣‏ س حماية اللاب من مناهج التعليم الأجنبى التى كانت 


تهدف قى الغالب الى القضاء على وطنية واسلام التلاميذ 


اللحتين با , 
* # # 
وكان ف خادل هذه الرحلات تقر الان للمقو عن فة 
اف ج ا ا وان و 


() اقرا خطابه المام المفصل فى فلسفة التربية والتعليم 
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رآیه آن عمل ذلك کل عام مضاقا اليه ما یىکن جمعه قى رمضاق 


من صدقات الفطر › لتوجيهها الى خير مصارفها ق سبيل العلم ي 


ياقامة المدارس النظامية المستوفية والمعاهد الزراعية والصناعية 


والتجارية وآمكنه اصدار قانون الشركة الأهلية الذى وضعتة 


لجنة اصلاح التعليم وهدفه تسهيل التعليم على الأهالى بين ٠‏ 


التعليم عنده عمل وطنى بالنسبة للمدرسين ل باخ ذون عله م 


آجرا .. 


ولوقد تيح لجاوش آن يتفرغ لهذا العمل وان تقصر تفسه ` 


عليه لحقق تتاثج باهرة » ولكن عمله السياسى والصحقى 
فى المجالين الوطنى والاسلامى »ء ومصارعاته للاحتلال ورجاله 
وآعوانه وهم الذين بيدهم مختلف آمور الدولة كان حفيا بان 

٠‏ لا بتيح لهذا العمل التربوى أن يتسع نطاقة ۽ ويحقق التتاأج 
المرجوة منه ء . 
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وجه « جاويش » اهتماما خاصا فى مجال التعليم الى الأزهر؛‎ 
» وآلف لجنة الاتحاد الأزهرى‎ ٤ وخاض من أجله معركة ضخمة‎ 
قاوم فيها الحكومة لموقفها العدائى للأزهر وكان المخطط الذى‎ 
رسمه الاحتلال هو مقاومة كل محاولة للنهضة بالأزهر فى مناهجه‎ 
آو شئون خريجيه » وقد وقع الصدام بين الأزهريين والحكومة‎ 
> مما آدى الى استقالة الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر‎ 
وتطرفت الحكومة ف مقاومة الأزهريين مما بلغ غاءة العنف فسالت‎ 
٠ الدماء »> وأمر حمادة باشا مير الأوقاف بحلد الطلبة المعتصمين‎ 
فی صحن الأزهر وطالب جاويش بمحاكمة مدير الأوقاف ورجال‎ 
الادارة على ضربهم « من رضوا من الدنيا بجوار ربجم » وانقطعوا‎ 
. » عن الناس فى داره بعد آن آغلقوا آبواب الأزهر‎ 
€١ وقد واصل جاويش حملته فى هذا الأمر على نحو جرىء‎ 
٠ وفتحت جرددة العلم صفحاتها وآوسعت لبرقيات الاحتجاچات‎ 
. ومقالات الكتاب‎ 
# * * ° 
وواصل « جاویش » دفاعه عن الأزهر ومطالبتة تطوين‎ 
تتم التعليم به وكانت جزء! من برنامحة التعليمى الذى واصله‎ 


سس 


(1) العلم 1۸ و ۲١‏ فبراير سنة ۱۹۰١‏ .» 
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قدعا الى ادخال ‏ جميع العلوم العصربة ى الأزهر » والحاق مدرسة 
المعلمين ( الا ) ومدرسة القضاء الشرعى به لأن هذا ٠‏ 
المحمد ( الأزهر ) يجب آن يكون مصير التربية » والتعليم الى 
وجاله ؛ وان یکون طلابه غير مقصورین على ما يسمونه بالعلوم . 
الدينية » بل هو المعهد الذى يجب آن يضم بين جدرانه جميع 
العلوم الشرعية وغير ير الشرعية » حتى بكون كله جامعة بالمعنى 
1 الأعم وهاجم مو قف الاحتلال منه » وکیف کان عاملا « فی آن بظل 
الأزهر السنين المديدة خاويا خاليا من العلوم النافعة العصرية 
التى سبقتنا الأمم الأخرى بدراستها واستقصاء مسائلها » حتی 
آصبح الأزهر وهو نى القرن العشرين معرضا يمثل لزائريه كيف 
يكون الخمول والجمود » وأن پېدو طلابه وعلماؤه وکآنما هم 
يمعزل عن العوالم الحاضرة ولا بعرفون من آمرها الا القليل » 
وآثار « جاويش » معركة مع وكيل الحقانية عن خطابه فى مجلس 
الشورى عن قانون الأزهر الجديد المعدل » وهاجم ما أشار اليه 
القانون من طرد التلاميذ وعقوبة النفى واعطاء حق تعیین شيخ 
الأزرهر ومشایخ المذاهب للجناب العالى وحده > وقال : « لیس 
نموه ه من الوقت ما يكفى للنظر فى مصالحه فكيف يستطيع أن 
يدر هذا العهد € . 

وقال ان من يقرا بعض هذه المواد بتجلی له ما بنطوی عله" 
هذا المشروع من روح الاستہداد وترویض التفوس على المذلة 
والمسكنة ا 
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کہا ھاجم اعطاء شيخ الأزهر وح ده حق ائتخاب مشایخ 
المذاهب ومشنایخ المعاهد الأخرى وقال « من هو ذلك الشيخ 
الذی نعطی وهو من.بنی الآنسان هذا النفوذ والسيطرة ثم بتوقع 
را ا طبيعة البشر ونزوعهم 
الفطرى الى الأثرة :والاستبداد وحب المصلحة الذاتة والعجز عن 
استفراغ الوقت ف شئون الغير » ذلك يمنع كل المنع تخويل فرد 
مهما كان علمه وعقله آمثال ذلك الساطان المطلق » ولا يبيج وضع 
عدة لاف من الطلاب ورواد العرفان تحت رحمة رجل لا پرى من ٠‏ 
محاسب له سوى الأمير الذى لا طريق له الى علم أحواكم 
وشئو نهم سوى ذلك الشيخ .. : 

ولا هاحجموه لموقفه هذا » قالوا له : من یدری آلا کون 
الشيخ جاو ش. أحد الثلاثة الذين نتم بهم عقد المحاس الأعلى . 

فقال جاوش : ان مثل هذه العبارات لا توجه لأمثالنا » واذا 
ا انها فحت مع بعض مشايخ الأزهر فسکتوا مترقین 

تحقیق الأمانی التى وعدوا بها فاننا لا نسكکت اظهار ٤‏ 
ولا E‏ أى أمر على تضحية المصلحة العامة . 
*# %* %* 

ھکذا کان یمضی جاویش ف مجالة اوشم » مجال المعلم من 
| خلال حباته الصحفية والسياسية » وف ظل هذا الجو كان لتقی ` 
پالشباب لمتطلع من الأزهر موجها ك الفرنسسة 
عن طرق الاعدادية اللبلية التى نشآها وکان یدرس بها 
للأزهريو . تی امیا دد کید متهم ۰ CE‏ 
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عددهم نحو أربعمائة طالب معدا مشروعه الخاص بارسال بعثات ٠‏ 
منھم الى آوروبا ۳„ ٍ 1 

وف ظل هذا المجال الواسع الذى فتحه « جاوش » لشباب 
الأزهر التقى به الشاب الكفيف « طه حسين » فأفسخ له مجال 
الكتابة فى محلة الهدابة ٠‏ 

# ¥ # 

وقد صور طه حسين اتصاله بجاويش ق هذه السنوات 
۱۹۱۱١ ۰‏ . وقال انه کان متأرجحا بين مڏهبين : هما مذهب ‏ 
« الاعتدال والقصد » وهو مذهب لطفى السيد ومذهب « الغلو 
والاسراف » وهو مذهب جاوش » وقد کتب طه حسین هذا 
عام ٠۹٠١‏ 7 بعد خمسة وأربعين عاما » وبعد آن سافر الى أوروبا 
وآقام بها وتحول تفکیره تحولا شاملا » وعاد بعمل مع الأحرار 
: الدستوريين خلفاء حزب الأمة وخلف هو لطفی السيد ف مذهب 
الاعتدال والمحاسنة » فهو اليوم يبرى مذهب جاويش غالبا ومسرفا 
بعد آن انحرف عنه » آما بوم كان يجد عن طربقه فرصة الظهون 
٠‏ والتبرير ونقد أساتذة الأزهر الذين اختلف معهم وترك من أجلم 
الأزهر الى الجامعة القديمة » فقد كان الأمر بالنسبة له غين 
ما يتصوره الآن » والمعروف ان الفرق بين مذهب جاويش ومذهب 
لطفى السيد هو الفرق بين حزب الأمة والحزب الوطنى وبين 
محاسنة الانجليز التى كان بدعو اليها لطفي السيد وحزب الأمة 
(1) مجلة المداية ص ١١١‏ م ۴ي ١ ٠ ٠‏ 
(۲) مجلة خر ساعة سنة ٠۹٠١‏ مى 
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وضحرفة الجربدة ولخصومتهم وهى دعوة الحزب الوطنى وجاويش 
قاد لواتها . : 

غير ان « طه حسین » لم بلبث آن ذکر فضل « جاویش » 
فقال : « على آن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفتى 
(طه حسین ) لم قف عند هذا الحد بل تجاوزه فآمعن ف تجاوزه ؛ ١‏ 
فهو الذى عرف الفتى الى جماهیز الناس » ودفغه بین آيدم ذاٽت 
صباح منشدا للشعر كما كان يفعل الشعراء المعروفون ( وحافظ 
منهم خاصة ) ف بعض المناسبات » .. ثم لم بقف الشيخ عبد العزيز 
بالفتى عند هذا الحذ »'ولكنه علمه الكتابة فى المجلات فقد نشا 
مجلة المداية وطلب الى الفتى آن يشارك ف تحريرها ثم ترك له 
الأاشراف على هذا التحرير » وكان له الفضل كل الفضل فيما تعام 
الفتى من اعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فول ٤»‏ ثم ٠‏ 
أضاف الشيخ الى كل هذا الفضل » فضلا آخر وقع من تفس 
٠‏ الفتى موقع الماء من ذى الغلة الصادى أرضاه عن بعض حاله 
وآکبره من نفسه شيا ٤‏ وآشعره انه قد آتیح له آن بجلس مجلس 
المحلم » فقد أنشاً الشيخ جاويش مدرسة ثانوية » وكلف الفتى 
آن بعلم فيها الأدب على آلا ينتظر على ذلك أجرا » فالمدرسة 
« عمل وطنى » لا أجر عليه لمن يشارك فيه » ولم يكن الشيخ 
فيد من هذه المدرسة شيئا » وربما أنفق عليها من رزقه » و كلف 
تمسه فى سبيل ذلك شيئا من الحرمان » وربما آلح على بعض 
الأغنباء وآوساط الناس حتی استکرهم على آن بعینوه على نفقاتها 
پبعض ا لمال ۽ ثم لم بلبث هذا کله آن اتقطع فجاة وصرف الشيخ 
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عله باحدآث السياسة » ثم اضطر آن بهاجر من مصر على غين 
اتنظار لهجرة .. وهو على كل حال قد آعان الفتى على الخروج 
ي 
معروف .. ٠.)‏ 
وا ورک ی 6 ھی الا نردم انه جا 
مع عشرات من الشباب المتطلع الطامح الذی کان برغب ف آن بعده ۰ 
للوطن » وقد اعترف طه حسین بان « جاويش » هو الذی وجهه 
الى آن يعبر البحر وزين له ذلك » ودفعه الى تعلم الفرنسية . 
وکان هدف جاويش من ارسال بعثة أزهرية الى آوروبا من 
لوابغ الأزهر هو أن تتزود بالمعارف الحدثة ثم تعود فثتولى 
مناصب القيادة والتوجيه وتغبر آنظمة الأزهر على نحو يدفعه الى 
التطور ومسايرة معاهد التعليم الكبرى » وقد شقى من أجل ' 
١‏ مشروعه هذا » فجمع له المال » فقد كانت البعثات تسافر من كل 
المدارس ما عدا الأزهر وقد انقطعت أسبابه عن الحياة والمعرفة ‏ 
« ثم بعد الأمر على الأزهريين فجمدوا على ما هم عليه من جفاء 
العلم » حتى قام بعضهم فأعلن كفر من دعا الى تعليم الرباضة 
والتاريخ وتقويم البلدان » وآفتى بعضهم بحرمة.السفر الى آوروبا 
الا لتعلم علم نافع غير موجود ف بلادنا » وكان قد آم المدرسة 
الاعدادية الليلية كثيرون من الأزهرين ب بين علماء وطلية . 
( 4اك ۴۶ عانا ) ولکن ما لبشت موامرات الاحتلال أن 
آحاطت با لمشروع > وشطلت الهم ٤‏ وروجت الشهات حول 
المدرسة » وو E‏ تفسښه ¢ 
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وهدد الأزهريون بقطع مرتباتهم » مما اضطر بعضهم الى العدول 
عن اتمام الدراسة ٠‏ ثم تناقص تدربحیا » ومضی جاویش بمشارکۀ 
اسماعیل شیمی وفواد حسیب ف اعداد ( الارسالية ) » وتقرر أن 
يكون الزى وسطا بين الشرقى والأوروبى » فاختار لهم العمامة 
العالية مع البذلة الافرنجية ولا شك كان الغرض من البعثة س كما 
وره جاویش عملا رائعا وهو « تکوین رجال پرجعون الى 
مصر وقد استقوا العلم من مناهله » ليصلحوا من فئتهم ما بها 
٠‏ من الأمراض وليخرجوا هذه الأمة من جمودها » وقد رآبت من 
التاريخ الطييعى »> ان الأشباء تزيد وتنقص من داخلها لا من 
الخارج » رآنت آن آيذز فى مصر من الأزهربين رجالا فأرسلهم 
الى حيث يبلغون العلم الصحيح ليرجعوا لنا وقد جمعوا منه . 
ما يمكنهم أن يدرسوه لأمثالهم الأزهريين » وقد لاقينا مشقات 
جمة فى سبيل جمع المال » ولكن آلينا على سنا أن نخدم هذه 
الأمة خدمة صادقة غير مننظرين من ورائها جزاء» ان الأزهر وقد 
کان مقفل الأبواب فى وجه كل علم عصرى » بسعى اليوم أن 
يتخلص من هذه القیود التی تقیده » . وقد أشار جاویش الى آنا 
اقتفى فى ذلك اثر الشيخ محمد عبده ف ف اصلاح الأزهر . 

وقد تكونت البعثة الأولى من : عل ن الهدارى 2 دة 
مصطفی التونسی » محمد مصطفی رزق ؛ وکانت على حساب 
الأمة مباشرة » فسافرت فى ٠»‏ فبراير ١١١‏ » وسافر معها- 
جاویش الى مونبلییه ( فرنسا ) « سافرنا معهم اذ آنسنا منەم 
الحاجة الى معين خبر آداب القوم وعاداتهم ومواضعاتهم 
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العامة » فلما وصانا الى مستقرهم لم ببيتوا ف الهندق الا ليلة 
واحدة »ثم عدونا , بهم الى مدرسة المعلمين فبوآنا لهم بها المساكن ٤‏ 
CEN‏ 

مو نبلیيه أسبوعا E‏ يحتاجون الله حتى | 
اطمأنوا وار تاحت تفوسهم » . 

a ON SOG ESE 
الى أنه استهدف الوقوف على أساليب التعليم الحدثة ليطبقها‎ 
آلف طالب حتى تصبح‎ ٠٤١ فى الجامعة الأزهرية التى تضم نحو‎ 
TG 
» .. فی سبیل استقلالهم على آنفسهم قبل کل شی»ء‎ 

وقد كان يمكن آن يمتد هذا المشروع وتتسع آفاقه لولا آن 
الاحتلال كان قد وضع كل العراقيل المثبطة لتحطيم هذا المشروع . 
حتى ببقى الأزهر ف جموده وعزلته بعيدا عن داثرة الحياة .. 


(۱) العلم ‏ ۲۲ بارس سنة ۱١۱١‏ م 
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ٍ توقف 0 العمل الكبير عندما OE‏ ۰-۲ 
کان قد اوقت آنا تى نتائج طيبة » فان « بناء الأمة » على 
والقضاء عليه وهو ما كان بورق المحتلين ويدفعهم الى تضييق 
الخناق على جاويش بالمحاكمات والسحن والمراقبة » حتى لا تكتمل! ' 
- هذه الأعمال وتآخذ طريقها الى الحياة وتحقق النتائج . 
وقد صور أحد تلاميذ جاويش آثره النضسى على جيله » ذلك 

هو « أحمد وفيق » الصحفى المحامى فقال (“ : « كانت كلمات 
الشيخ كالكهرباء فى علاج النقوس فقد رأينا الشباب » وقد قوم 
من جانب ضعفه » ضعف الانغماس ف الملاذ والشهوات » وتعرف 
والعناة شون بلاده 4 من غير تفربط ف ذاك ٠‏ أو افر اط ف 
هذا» آن ا الجيلليس داگما e‏ الجسم الجيل. 
E‏ صل الى ترف آعم الاومات 
الحيوية الدقيقة عن تفسیته قبل کل معلومات آخری .. 


» ۹ العلم = فبرایر‎ M0 
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کان ذلك آول آثر من آثار ما رسخ ف آذهان شباب ذلك 
العهد من تعاليم « جاويش » كانت نظرتهم الى داخل تفوسهم 
هى آول ما دعاهم ليعرفوا مصدر النعيم الذى لا ينفد ولا بغيض . 
م غرس لدم أل احا رة 4 مار الد بالات ف مرش 
آدبی حر » من غير وجل ولا خوف » الى آن وصل بهم الى القمة 
النقية الهواء » فعلمهم هناك كيف يكون العمل على رفع الكرامة ٠‏ 


الانسانية للعنى والفقير » للحقير والأمير » وذلك بتوفير الشرط . 


الأسانی لذلك للعمل ويذل الجهد » هذا الشرط هو آن يكون 
للانسان نية حازمة فى تحرير تفسه والخلاص من كل ما يعوق 
حره .. ) ۰ 

آبعد المدى لولا ان فرضت عليه الهجرة فأمضى بها اثنى عشر 
عاما » وعاد وقد تحول وجه الوطن وفكره » وظهرت‌تيارات‌جديدة 
وأحزاب » وتخلى الاحتلال عن مسرح الحوادث > وتركه لقوی من 
آنصاره وخصومه تتصارع 4 ولكنها جميعها ل تحمل صورة 
الحركة الوطنية القديمة » وان كانت تحمل مفاهيمها فى أعمق 
أعماقها . 

وعاد « جاوش » ۱۹۲۳ الى العمل جل الهدف ل 

هدف بناء ألأمة > مرة أخرى .. 

فمفتشا فلما عاد بعد الاستقلال وقتحت وزارة المعارف باب اصلاح 
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التعليم الالزامى » اخثير مراقبا عاما للتعليم الأولى » ولما وضع 


مشروع قانون التعليم الالزامى » وعقد مۇتمر التعليم الالزامى 
الأولى > شارك جاويش فيهما »¢ ويداً مرحلة جديدة فى هذا العمل 


الذى أحبه » والميدان ا ان بقدم له کل جهده . 


کان ری بعد آن تىددت الآمال السباسبة ٠‏ وتحقق 
کک ك هب کنایت واه : 


as GN ھ0 ان‎ 


1۹1 آو قبل ذلك بعامین » وقد ضوعفت الحهود 


التى بذلت فيه بعد ذلك بارع ستنین « فانی لما عدت من انجلترا 
كانت بدابة الحركة التعليمية وكانت وزارة ر قد آنشآت 


٠ يقر الفقاء‎ SS 


بعرفون الا ان ل 
ولقد آنشئت نشت ذه الول و انبل العف ان کت که 


الغاملين على انشاتها والى المتعلمين وضعت کتاب » غنسة 


المۆديين » .٠‏ ثم مضت منذ ذلك الحين فترة كبيرة قضيتها بعيدا ٠‏ 


(1) ۲۰ یولیو ۱۹۲١‏ د الأهرام » 


۱۸٩ 


عام ٤‏ کانت تخرج معلنى الكتاتيب ٠‏ وقك كان المعلم (© 
الذى تحتاج اليه مصر بكفيه ن بعلم آلف باء »> هذه حقيقة 
محزنة وفى تلك السنة وضعت برنامجا لمدرسة معلمين مدتها ثلاث 
اسنين ٠‏ وآثبت الزمن صلاح المدرسة الجديدة » وعلى نسقها 
تنشاً مدارس المعلمين . : 

لكأم دافا بالحاجة الى ما أسمبة مدرسة غاملة > 
هذه المدرسة تى بتعلم فيها أكثر من فئة واحدة » حتى لا تنصرف 
الأيدى عن الزراعة آو الضناعة وقد أسهمت فى تطبيق هذه الخطة > 
وقد کانوا قولون ان هذا عمل غیر منتج ؛ وکان علینا آن نکافح 
تلك الفكرة الخطرة وأن نحبب الى عقول الناشئة العمل مستقلين ؛ 
وأن ندرم على ذلك » وتشىء فيهم خلال الرفعة وااعزة وأن 
نقتلع من صدورهم بذور الرذائل الاجتماعية كا ملق والشعور 
بالهوان والنفاق وغير ذلك من المبادىء . 

آجل ان آم رکن من آركان التربية آن ندرب الانسان على 
ان بهم داتما انه انسان ذو کرامۀ » وانه یجب آن بحتفظ بکرامته 
تلك فلا يعرضها للامتهان » ون يكون مستقل الرآى » معتمدا 
شا الله على نمسه » غير متكل على معونة خارحة ء لأن انتظار 


٠ أشار :جاويش فى اكثر من مناسبة الى انه بعد عودته من‎ )١( 
ماما واحدا فكتب تقريرا نطلب جمل برتامجها ثلائة اعوآم فكان‎ 
جواب دنلوب له : صح عتدى أن غيبتك عن مصر وضعتك ف‎ 
1e ». بعلمها آلف باء ومبادیء الحساب‎ 


1۸٦ 


هذه امعوتة پبعث فیه داعا آنه لا صلع آبدا آن یکون مستقلا ‏ 
ان محترف الحرف المختلفة كالحدادة والطهى وسياقة الفرات + 
كل من يجيد صناعة منهم يشعر ائه فى غنی » وآنه بنبغی آن کون 
داکما مطلو با لا طالبا فلا يذل ولا یخضع ولا يسح لشخصیته 
ان هنی فی شنخصية غیره» ذلك ما بنبغی آن کون رکن التر ة٤‏ 
وأذكر آننا آحببنا آن ناتى بتجربة جديدة ف بابها » فأنينا ببضعة 
تلاميذ من بولاق والقلعة وسيدنا الحسين » وكانوا نحو عشرين 
من کل حى ووضعناهم ف مصنع ومن الذين آرسلناهم رجلا 
ذو لحبة كثة لا آذكر اسمه لسوء الحظ » وهو ف الحى الحسينى 
وهؤلاء هم الذين فتحوا أكثر المصانع الموجودة الآن » ولكن 
هذه التجربة لم تدم الا ثلاث سنين أو آربعا » تقولون القسراءة 
والكتاية » كأن القراءة والكتابة هما وخدهما كل شىء . انهما 
ليسا أكثز من وسيلشن ها الغابة فالخة الحياة ء والتفب عل 
صعابها » القراءة والكتاية لا يكو ”نان الأمة » انما الذى بكونها 
هو الخلق المتين » خلق العزة والرفعة والشعور بالكرامة الشخصة 
وقد تکون هاتان الوسبلتان أشد خطرا من الأمية » انكم تعلمون 
ان العلوم کلها ھی يمثابة العذاء للنفس »> والغذاء لا ينتفع يه 
الا الجسم السليم من الأمراض » فاذا كان الجسم مريضا كان 
الغذاء له غذاء لمرهىه » واذا كان سليما زاده الغذاء قوة على قوة » 
وکلما زدت المريض دسا زدته ضعفا وسقما . 

لقد مضت سنوات عديدة وسياسة التعليم محصورة فى جمع 
الأولاد من المزارع والمصانم وکانت سیاستنا تکليف التلميذ 


أن بكون آفنديا » ولذلك كرهوا تقد الزراعة » وتنقية الدودة » 
ولم بعودوا بعرفون الا لبس الطربوش ؛ والتماس الرزق بالوسائل 
القبيحة » وملئت الشوارع بالمتسكعين والمنافقين ؛ والعاطلين 
والضاكعين ¢ وعد ذلك نقول انبا آمة وهوؤلاء الناس منا . 

ان الذى لا عرف حالتنا الخلقية فى كل مكان عليه أن بنظر 
لأحضان السحون » فانظروا الیھا ثم ابکوا . نعم با اخوانى انى 
رآت بنفسی »> ورب ضارة نافعة » رأست فى حبوسی واعتقالاتی 
ما یبکینیٰ ویحزتنی ٤‏ ویزیدنی بقينا بالا نكون أمة الا اذا بنينا 
من الأساس ٠»‏ فانقض آولا واین بعد ذلك » آما الذى ببنى على 
العاهات فلا فائدة فيه » ولقد أصبح الأمر بيد الأمة الآن ء أريد 
آمر الترية خاصة » فان الفرصة متاحة ودانية + انكم لتعلمون 
ان تفشی الأمة بالشعب المصرى کان مصدر الالام کہا کان 
كذلك فى كل أمة من قبل » ولقد جاء الدستور داعيا لمعالجة هذه 
الحالة فجعل التعليم اجباريا . لابد من التوسع ف مكافحة الأمية 
حتی تبلغ المستوى اللاثق » ان الأمية ليست ألد أعدائنا ولكن 
ألد أعدائنا هو انحطاط الخلق » وتعطل اليد عن العمل . ومحصل 
القول ان التجاريب علمت الأمم التى سبقتنا آلا تقتصر على 
ارضاء العقل عن طربق الأذن والعين » بل لابد من أن تكون هناك 
مساعدة من اليد > لقد طعت بعض المدبربات فى الفترةالأخبرة »> 
وجابهنی بعضها بالتمرد على فكرة نشر التعليم الأولى » فلما وصفت 
لهم سوء حالتهم خشعوا أو سمعوا . ان لسياسة التعليم الاجبارى 
طرقان : الأجبار التدريجى : والاجبار العاجل بعد توافر جميع 


AA 


ا وآنا آمل e‏ الاجبار التدریجی » أميل اليه لأنه 
الأمة تشعر بحاجتها الى التعليم . 

وأوجه الالتغات الى مر ذى بال »> هو ان الرياضة البدنية 
ضرورية جدا ولا يقال ان الاشتغال بالزراعة يفنى عنها » فقد ٠‏ 
اوجد الزراع فى الدانمرك »> والسويد مصابين من جراء مداومة 
٠‏ يعاهات خاصة لام و آجسامهم تکفا 
خاصا . . 

# % ¥ 

هذا وضع « جاویش » خطته عام ۱۹۲۰ للعمل » غير ان 
الزمن لم يمهله طويلا » فان السنوات الأربع التى أخذ يعنل خلالها 
لم تكن كافية لتحقق هذا العمل » لقد عاش هذه الفترة مسافرا ‏ 
الع مکان فى القطر > زائرا المديربات المختلفة » متحدها وباحنا 
و ا ا رن ال مح لمرن وان 
حاملا معه كل هذه المغاهيم التقدمية الرافعة >١‏ وخاصة. مفهومة 

عن التربية » ولقد حدثنى « سعد جاويش » انه ف الفترة الأخبرة 
ا ان ار ف الوزارة « مغازل » لتنفيذ 
مشروع کبیر برمی الی آن یغزل کل طالب من ٠١‏ الى ٠۲‏ مترا 
وميا » وقد وقف المشروع بعد وفاته بالطبع كما تحول كل هذا 
ا منهج وسقط نظام التعليم الأولى فى أحضان سياسة الغزو الثقاى 
وأساليب الاحتلال التى كانت ممتدة النفوذ على أيدى أتباعه . 

ونی بقینى ان هذا الأسلوب من العمل قد انطوى بوفاة 
جاويش ٠‏ وان قوة النفوذ الأجنبى الذی کان شرف عليه خلفاء 


1۸4 


دنلوب ومعهم انباع السسياسة الانجليزية 0 التعليم ' 
ومنهحه » قد سيطرت وطغت وآية ذلك ان قتضی" على تعليم 
الان سك دراسات :لكان اخارة: 

آما التريبة على النحو الذى کان همه جاويش » ففى نى انه 
لم يطبق » فقد كنت تلميذا ف هذه الفترة بالمدرسة وعشت فى 
المناهج التى صنعها الاحتلال قبل الاستقلال » والتى مضى ينفذها 
من وراء ستار ليخلق جيلا لم تصنع فيه المدرسة الخلق ولم تلقنه 
مفاهيم الكرامة » مما کان جاويش يطمع ف آن نفذه » لقد حاول 
الرجل أن يعمل ف ختام حياته » ولكن القلب الذى آجهدته مشاق 
۰ الهحرة والسحون » وموامرات E‏ أن توقف » 

قى محال الحهاد کالشنهنك ے 


و 
آلمصبلح الابحتماع 


آولی « جاویش » الاصلاح الاجتماعی اهتماما بالا » وصرف . 
همه اليه بالفكر والعمل معا » وكان ايمانه بان « وسائل الاستقلال 
ھی اصلاح التعليم واقامة المصارف الالية » وتأسيس الشركات . 
الاقتصادة » وطلب الدستور  »‏ . 

٠‏ ولذلك عول على آن بتحدث الى الناس»ف هذا » وآن يعمل 
مع رجاله وأن بكتب فيه فهو منشىء جمعية المواساة الاسلامية 
التى كانت تعول مائتين من‌الأسر ووكيل تقابة المستخدمين الخارجين 
عن هيئة العمال » ووكيل جمعية الشبان المسلمين ورفيق عمر الطفى. 
dd‏ توسیع مشردع تقابات العمال والنقابات الزراعلة وقد ذكر ‏ 
ذلك آکثر من مرة ٤‏ فقال ف ۱۹۰۸ : أسست آول جمعبة قى القطر 
المصرى للعمال آنا والمرحوم اسماعيل شيمىئ » حاولى المعاصرون 
آن بليسوا عملنا هذا وبا سیاسیا » فاسندنا تدبیرها الى ناظر , 
مدرسة الفتون ولا تزال قائمة . وشارك ق انشاء شر كات التعاون 
لمنزلى والتعاون المالى وکان قى خلال اشنغفارهة الى“ عواصم' 


(۱) من خطابه ۳ آبریل 1۹1۱ - العلم ٭ 


۹۱ 


e 


المديربات ؛ لا بكتفى بالعمل على تكوين هذه الجمعيات بل بحر ض 
٠‏ على آن يوجه الناس الى الاستقامة فى المعاملة ونبد اسباب 
الشقاق ولقد لقى من المتاعب ف .هذا السبيل ما لقى » وكان داشا 
مؤضع مراقبة الاحتلال وكانوا بحصون عليه أتفاسه . : 

۰ وقد وستع تع على نفسة ف السنوات الأخيرة قبل هحرته فى 
هذا الال“ حين رى ان العمل فى مجال التعليم والاصلاح ٠‏ 
الاجتماعی أجدی کشرا فطاف البلاد بلقی المحاضرات ويۇسس 
الشركات . وسجلت له صحف اللواء والعلم والشعب محاضرات ٠‏ 
8 متعددة ی کل مکان وکان آمله کله آن یحصل من العغنى على 


٠‏ ما يرفع شأن الفقير وأن يجمع فضل الال من السراة لینشیء به 


من المشروعات ما بحل مشاكل الأمة » ولقد كان بحاول آن يقنع 
ذؤى اليسار بآن الاحتلال أهمل الشجب » ولابد من أن تعمل 
- طائفة من الناس لرفع مستواه » « وان سب الاهمال هو اعتقاد 
الغنى ألا حاجة به الى الفقير فلا بعنيه أمره » ولطالا نعی على 
خصوم الأمة جمودهم عن مساعدة الشعب على تحقيق مشروعاته 
فی محال التعليم والتعاون والنقابات العمالية والزراعية وف هذا 
يقول « هل بعد ما تبين ما يقترفه أولئك الجهال الوارثون من 
روب الفاسد حاجة الى مثال فضربة للناس ء ليعلبوا كف شى 
الأموال » وتشقى الرجال »> ويسرع الخراب الى القصور » 
ومقاصير الخدور ۶ آلا فليعلموا انهم اذ جاءوا بشیء من مالهم فى 
سسل البر والإجيان فانما مرد ذلك اي »> ومصیره ا 


ar 


آولادهم ۽ لقد آرينا هذه الأمة آن الغاصبين يحاربوتنا بسلاحين : 
العلم والمال » 7© . ٤‏ 

وکان داگما تقول : نتفر همم آهل ال وتتش برها 
ذوى اليسر وأصحاب الفكر . ۰ 

ولتقد- کان يعرف مشكاتنا الحقيقية التى بحاول أن ود ا 
الحل « ان غرضنا هو بذل الجهد ف تربية جميع الطبقات » ونشر 
مبادثنا بكافة الطرق المشروعة » حتى نصلل الى تكوين الروح 
القومية الحققبة والمناضلة ضد تداخل الانجليز ی اعمال 
الحكومة » ان فى مصر سبع ملايين من الأفدنة المزروعة آغلبها 
مرهو نة لدى مصارف معظمها انجليزية » وزيادة على ذلك فالأغنياء 
قلىلون. ۾ وف الوقت الذى راد فيه إقامة مصسنح للقطن ف 
وادی النیل نری بربطانيا تحارب اصحایه بضرب الضرائب الفادحة 
الى تصعد امان منسوجاته حتی تساوی نظائراها الواردة من 
بلاد الانحليز » . َ 
راا و ا ا ا 
مصرف وطنى . 

ووجه عنايتة الكبيرة الى المسجونين ١‏ فقد أتاحت له تجربة 
السجن آن طالب بأن بختار لكل سجن رجل من آهل النظر والورع 
: والعام فيعان به E‏ بالتهذب اصيرح آولئك المسحونين 


(1( الم — e‏ دسمبر AEE‏ 
(۲) اللواء سبتمبر 14 e‏ 


۾ ۳ اعلام العرب 1۹۳٠ ٠...‏ 


الذين ملأت تقوسهم بالعلل » وقلوبهم بالرض » وعقوم 
يالضلال . وقال جاویش ان عدد الحشاشين قد بلغ فی سحن 
المحافظة نحو عشرة آلاف » وهو غدد لو تالف منه جيش » لرد 
الغارات وهزم الأعداء . 
ثم عاود هذا الأمر فقال ق ف و ا ر 
وغير المجرمين فى سجون واحدة يمتزج فيها السياسيون الشرفاء 
وآصحاب الجرائم والمفاسد والأخلاق الدتيئة »> وان اختلال 
الأفراد الفاسدين مفسد لأخلاق الطاهرين و سیما الأحداث 
والہسطاء والأغرار » . 
واهتم أذى الخمر ومضار امترات » فالف کتابه « آذی 
.. الخمر ومضاره » وقد آولى اهتمامه الكبير لأمر الأسرة والبيت 
والمرآة . وكان من أنصار المرآة ولطالما نادى فى خطبه ومحادثاته 
بوجوب انشاء فرق فى ا معاد الدينية لتعليم امرآة الدين والعريية ؛ 
وکان من رآبه آن تدخل المرآة الأزهر قول الشيخ محمود 
ابو العيون انه وجده متحمسا لهذا الرآى » وتحدث عنه 
باجساسن عمق وقد ری ھم اوی خد تا فى هذا الصدد وقال' 
اوا د اکال ران سے اعات ن در 
ويشقف خلقهن » وبهذب عقليتهن واعترض « جاوبش » على ذلك 
بآن هذه المدارس مدنية لا تعلم الدين بل مفسدة » آما الأزهر 
فهو كفيل بتخريج نساء يعرفن الدين والتربية والخلق . 


)0( ۰ نو قمر ۰5 2 اللوء ھ 
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فلما سأله بو العيون عما اذا كان من المسكن تهذيب برامج 


المعارف لتعليم الدين والأخلاق فى مدارس الحكومة لتكون محفقة 


للعْرض الذى تنشده وآنت من رجالات التعليم ف وزارة المعارف 4 
أجابه جاويش فى صراحته المعهودة التى لا تخشى شيا : ۰ 


ق سسل الاصلاح الاجتماعی عن طرق الدين والخلق عبت 


وضلال آما الأزهر فقد يكون بميدا عن الأيدى. اللاعبة . 
e 8# #‏ 
ولقد طالما تحدث جاويش فى مؤتمرات ضخمة قوامها أكثر 


_ من خمسة آلاف فى قلب القاهرة وعواصم المديريات ( المحافظات 


اللآن ) عن اصلاح الأسرة ورفع شأن المرزآة » ودعا الى بناء الأسرة 
على الأسس السليمة > وهاجم عدم تحقق الشرائط التى تحقق . 
حسن: العشرة بين الزوجين وأنحى باللائمة على رغبة الرجال فى 
الزواج من المرآة ذات الال وذات الجاه والاعراض عن ذوات العفة 
والدين والخلق » وما بحره هذا من متاعب ۾ أو زوج الشسيخ 
بالناهد الكاعب » آو عدم معرفة آهل الأشر لحدود واجبات كل 
منهم » وما پناسب کل رد من آفراد الأسرة من التكاليف:٠٠‏ 
وما بنبغی آن بوخذ به الأطفال من آنواع الثرية أو انصراف 
الآاء عن النبوت طوال النهار دون تصرف شئُون آبناتهم أو تعدد 
الزوجات من غير تحقق شرائطه الشرعية » كما هاجم التروج ' 


٠‏ بالأجنبيات » وصور ما بقع من خلاف فيما بتعلق بالتنازع بين الأب 


والأم حول الثقافة والدين ومفاهيم الحباة . وعنده « ان الكتابيات 


140 


اللاى بجلبن من البلاد الأجنبية كفرنسا وائجلترا ونحوها ينشان 
على ما نعلم من حب دينهن وبلادهن وچنسيتهن » وشدة تمسکهن 
بمبادیء آقوامهن » فهل پرجی آن پنشئن آولادهن من آزو اجن 
اللصريين على المبادىء الوطنية الصحيحة ؟ ائنى لا أرانى فى حاجة 
الی الاستدلال على آنه لا یکون شیء سلیم ف بیت رئیسته 
أجنبية تحتقر البلاد وآهلها ولو کان منهم زوجها » ٩(‏ . 
كما دعا الى تحرر الفتاة من البرامج ج المدرسية ال 
وآعلن أن الترة الصحيحة ليست هى حشو الأدمغة نمختلف 
E iE SAR‏ 


لا E‏ دقائقها وان تهذب ب النفس بالأدب و الخلال 
وآن عو د الشسخض العزيمة فى الرآی حتى يستطیع آن صرف 
قواه العقلية والجحسمية فى أحسنن سبلها » وعن ده أن ر(« المرآة 
لم تخلق. لتکون متاعا ف بد الرجل بتناوله م متی آراد وینسذه 
ا ا ر » فتسکن 
اليه اذا ما سكن اليها » وتخدمه اذا ما قبل عليها » . 

وآشار ال ان « المرآة المسلمة » هی المرآة الطسيعبة الفطر بم 
ا لھا أحکام » الاسلام » تفقاتها وآسباب حباتها ¢ 

ثم أخلى لها وقتها لتجد لها ندحة تتمكن فيها من أداء فراأضها 
الاجتماعية مطابقة لحالتها الطبيعية > وقال ان این ورا 


ي ن 


¢ 1۹11 مجلة الهداية سنة‎ )١( 


۱۹١ 


پرامج مدارس البنات لم يقدروا ما لزم المرآة من أنواع آلتربية 
فان الفتيات بخرجن من هذه المدارس « معقودات اللسان »> 
٠‏ عاطلات اليد » مبغضات لكل ما له علاقة بتدير المنزل ؛ ولايد من 
ان قف الفتاة فى أمور تدبير تهسها ومنزلها وولدها » ولیه 5 
التريية الصحيحة هى حشو الأدمغة بمختلف المسائل > ولكنها , 


كا قال علماء الترية أن قف العقل حتى يمكن أن بتجه الى 


العلومات فيزنها بميزان الاعتبار » ويمعن فيها حتى لا تخفى عليه 
طرق التربية فى مدارس الحكومة وغیرها لا بستطیعون آن ينكروا . 
علينا انه لا آثر فيها للتربية انما هى ترويض وتذليل للتفوس ‏ 
يتعويدها الخلوف والخنوع ولى بالباطل والتسليم بما قال 
ولو كان كذبا » وبذلك توخذ البنات قى مدارس الحكومة » 
ووصل الى أن الغاية من تربية الفتاة تتم عن طريق دراسة كثب 
الدين واصلاح آعمال الناشئات بالقدوة الحسنة والمثال الصالح 
ولا ثالث لها ودعا الى الاصطلاح على آزياء خاصة وأشكال 
تمتاز بها المرآة » ووضع پر نامجا شاملا لتعليم الفتاة وٿربيتها وجه 


. الاهتمام فيه الى علم وظائف الأعضاء وقوانين الصحة المامة 


والتدير المنزلى وقوانين الصحة الشخصية والاسعافات الأولية 
وروش الخياطة والطباخة والنسج ؛ وقال < ليس ذلك لأقا نريد 
آن نستخدمها طاهة او خادما » ولکنا نقصد آن کون منھا رقیب 
4 يحاسب الخادمات والطاهيات اذا قصرن ق آداء وظیفتهن.. »۰ 


۱۹۷ 


وعارض 7 جاوش زوآج اا بالأجنبيات وقال انه 
من العسير آن بكون أبثاء الزوج تابعین له دينا موافقين له عادة 
وخلفا ومتشبعين بما فى تفسه من المبادىء التى يعتقد انها قويمة 
صحيحة ؛ ثم شار الى تجربة له فى هذا الصدد د خلص منها آی 
. آن الزوا ج بالأجنبیات لا بحقق السعادة الحيوبة . 
ls‏ المثقفة فافخ لها فى 
مجلة « الهدابة » حيث كنبت « لا لا» قاسم الشماخية فى تحرير 
المرآة » وآنشاً هو فصلا طويلا عن كتاب النسائيات للك حفنى 
ناصف ( باحثة البادية ) ودعا « الى ترجىة آثارها الى اللفسات 
الأجنبية لبقر اها الأورسون ك نستاؤهم ٤‏ الذين عتقدون 
اننا الیوم على ما كانت عليه جاهليتنا e‏ 
له آثره الواضح ف العالم المتحضر . 
4 وقد حوت مجلة « الهداية فصولا متعددة عن الاسلاح ٠‏ 
e o‏ باسم « الاجتماعی » 
ES‏ النفس الحديث ومسائل الاصلاح 
والعمران . 


سے 
٩ )1(‏ أبريل 1۹١١‏ العلم م 


ET 2 i ۹۸ 


ت 


آعطلی « جاویش » دراسات الاسلام جانا کبیرا من جمده 
ووقته » واستطاع أن يصل فيها الى الذروة » سائرا ق نفس . 
الطريق الذى رسمه الشیخ محمد عبده » وکانت آراژه ناضجة › 
شنمحة تعطى الاسلام انطلاقته فى محال الحياة » وتحل مشاكل 
المجتمع مع الحضارة والتطور ولا تتعارض ابدا مع القيم الأساسية ٠‏ | 
وقد کان عمل « جاويش » فى هذا المجال شانه ف كل 
محالات فکره وعمله » وهو مواجهة « المعر كةالتىتتطلب‌الدفاع » > 
فقد واجه الاسلام خصومات عنيفة من" آهله ومن خارج آهله ۰.٤‏ 
فکان لابد لجاویش آن بصحح مفاهيم الأسلام > ون برد على 
خصومه وآن بضر آباته بما پوافق روح العصر » وآن يهاجم 
الأمراء والعلماء المنتسبين للاسلام وهو فى دعوته الى الأخذ . 
يالشريعة بطالب بمراعاة الزمان والمکان ولقد آتاحت له آسفاره 
ودراساته لقاء الكثيرين من الشباب والمئقفين ممن دارت بيشه 
وبينهم مناقشات طويلة عن الشرق والاسلام فوجد 2 من ١‏ خلال 
آحادث القوم انهم لا یکادون يفقهون للاسلام معني ۽ سوی 


0( مقدمَة كتابه « الأسلام دين الفطرة » ۴۳۲ ٠ا٠ ٠‏ 
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انه دن الاسترقاق E‏ 4 ولعدد الزوجآت وان المسلمين عدون 
محمدا كما يعبد النمارى المسيح بن مربي . 

٠‏ فکان ذلك محاله لأن بكشف عن حقائق الاسلام فى آحادث 
N‏ ومۇلفات اهمها کتاره » الاسلام دن الفطرة وش 
تحرير الفكر البشرى » . 

*# X * 

١‏ - وق مجال « تصحع مناه الاسلام » بحرى 
« جاويش » على النحو الذى مكشف عن عظمة الاسلام » ويفتح 
الطربق آمام طلاب الحق ٠‏ فهو بتحدث عن « الاحتهاد ) ودعترھ 

من اصول | الاسام الأولى “> فهو يمن به ودعو الى فتح بابه ¢ 
والانتفاع باختلاف الآ الذى عده ا رحم لنا » وهو 
ری اله « اذا تيسر لنا معشر المسلمين اَن نسترد تضاعتنا ويقوم 
مجتهدون أكفهاء. لممارسة الاستنباط والقياس فلن . تكون 

جتهادهم فردیا بحیث إقوم فى مصر مجتهد تلف حوله جماعة» 
TT‏ بطیف به آخرون » وفی قازان ثالث بشادعه 
٤‏ بل قد یکون E LL‏ ¢ فاذا ا رآی e‏ 
السياسة ا ® e‏ 
وهو يدعو الى مراعاة أحوال" الزمان والمكان ف نطبیق 


ن اس 


۲( المداية ( ماو س بوتيو ON‏ 8 


Yaa 


الشريمة الغراء » وقول ان من الواجب تطهير الشرع من بعض 
الأحكام الاستنباطية الى قررها تمر من آهل العلم دون رعاة 
خنددا ن طرق السلف الصالح فى رعاية الأصلح الألىق بحال 
الزمان. والمكان » وبقول « اننا لودرنا مع المصلحة العامة فى الدائرة 
التى رسمتها الشريعة ولم تتحاوزها لأمن محتمعنا الانحدار ) 6 
فقد سنت لنا شرعتنا أن اخذ بالأصلح ملام الأزمنة والأمكنة 
حتی لا بکؤن على الناس حرج ولا ضرار ٤‏ بل رخصت آن بعدل 
عن اض اذا ثست بوتا قاطما ان الضرورة توحب هذا العدول » 
وعندە « ان رعادة ال لمحة والأخذ دما لام Ji‏ الزمان والمكان 
. ميزة امتازت ديا هذه الشردعة العراء فھی لم تلحیء أتبأاعها الى 
المضايق ليمكن انطباقها على مقتضيات الأحوال » ورخصث. 
بالعدول عن النص فما نص علبه الشارع الى مأ هو أصلح 1 
وأعود على الأمة بالخيز متى نحقق ذلك تحققا كافيا » © . 
وهو فی حديشه عن « الربا » يجرى على ما قرره آعلام 
المضاعف 4 أنه کان معروفا ف ذلك الوقت » آَم حرم القليل مڻ . 
الربا فانما هو بطريق القياس والاجتهاد » وقال : < ان الضرورات 
وا نو اعها موجودة فی جمیع الممالك الاسلامبة › واستنتج من ذلك 
اجازة التعامل بالفاندة القلبلة ما دامت هذه الضرورات 


٠ ) 1۹41١ الهداية ( مايو‎ )١( 
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وق عرضه لحربة اشكر ف المالم قبل الاسلام وائ القرآن 
فی تحریر الفكر البشرى ترى آسلوبا علميا غابة فى الاستقصاء 
والعرض لمختلف ملامح وجوه الفلسفات والأديان وأبحاث علماء 
آثينا » ومقارنات واسعة بین آفلاطون وسقراط » ثم نظام محاکم 
التفتيش والكنيسة والنهضة الملمية وفلىفات لوك وسیبوزا 
وفولتیر وروشو . 

ووا العقل البشرى ف الغرب من الأزمات » 
وكيف جاء القرآن < فلم يذر وسيلة موصلة الى انعاش العقر' 
وتحرير الفكر الا تذرع يها » فهو اذا تحاکم فالى العقل » واذا 
احاج فبحكم العقل » واذا سخط فعلى معطلى العقل » واذا رضى 
فعن أولى العقل وقد جادل القرآن من جادل من أرباب الملل 
والتحل والادين دالدحرین فما قارعهم الا بالبرهان ولا دعاهم 
الا الى البحث والنظر .. 
) قم مضی جاو فی مثا امرش علی نمو لی را وکان 

من آم ما عنی به عندما أصدر مجلة الهداية انشاء باب « آسرار 
القرآن » وقد صور خطته فى هذا الصدد فاشار الى آنه وضعت 
ف سیل بیان کتاب الله کٹیر من المؤلفات نحا فیھا آصحابها مناحی 
متغايرة فمنهم المتعسف المتكلف ومنهم الراجم ف بيان كثير من 
آہواب القرآن الى الاسرايليات وغيرها » وفيهم المنهمك فى حمل 
كتاب الله على ما علمه أو تعلمه من المسائل الفلسفية » ومنهم من 
حملوه فوق طاقته وأنقلوه بالنكت البلاغية والدقائق اللسانية التى 
وضعها علماء النحو » حتى صوروا كتاب اله كانه رموز وآلغاز 


NY 


عنيت عل الناس » فلا سبي الى راتيا : وتعرق آسرآرها ٤‏ 
الا بقراءة ما تدفقت به بطون التفاسير من الأقوال والتشكيلات » 
ومن آجل ھذا حاول آن باٹی علی تفسیر ما استعجی علی کئی ا 
اللفسرين متنداآف ذلك على ما AR UE‏ 
به السنة الصحيحة . 


وقد حرص <« جاویش » آن قوم بتفسیر القرآن على نحو 
عصرى سلفى على النحو الذى بده الشيخ محمد عبده واستمع 
اله جاوش ف الرواق العباسنى سنة 3°1 ۽ وهو ف کثیر مزع 
عروضه للاسلام والقرآن پستشهد به ویردد اسمه مسبوقا بعبارةٍ 
وقال « آستاذنا » . 

م س وقد عنی « جاویش » ف كل كتاباته عن الالام 
والقرآن الى « رد الشبهة وادحاض ما بکیلونه جزافا مز 
الأكاذيب » » وبيان ان الاسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس 
علها » ولطاطا عرض لآراء ال ود غل فورش الأ انى 
ى ۇتر الجزائر 0٩‏ معروف e . ٩7‏ 

و ان المستشرقين اا دعاة للاستعمار وقوه ة علمةم 
آصبح آهلوهم سادة البلاد التى درسوا لغتها » ومع تأدبهم بداب 
العرب واستفادتهم من علومهم فانها ي ترد هم الا جفوة ةه وغاظة 
وعقوقا » . 


غ1( الأشارة اليه م٠‏ 
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کما تناول بالرد آخطاء مرجلیوت فی کتابه « محمد وارتهاع 
الاسام » التى تقلها عنه مستر كوت ف أبحاث مطولة ظهر فيها 
وجه التعصصب والانحراف .. 

قال : ظهر هذا الکتاب وآنا باکسفورد فلم بقدمه مولفه ای۴٠‏ 
مالقا بذلك عادته معی اذ کان بهدینی جمیع مطبوعاته وتاليغه ۽ 
وقرآت هذا الكتاب فوجدته محشوا بالمخازى .. والمفتريات التى 
لا يختلقها الا قسيس متعصب لا مستشرق مۇرخ » فاد ر کت سر 
اخفاثه الكتاب عنى » وتصديت للرد عليه فى بعض الجرائد الهندية 
الاسلامية » ولقد كنت آود آن آستبقى ود هذا الأستاذ > لولا 
آنه لا. بقناء لود من يتعمد تشوبه الحق » وسىء الى التاريخ 
يما يودعه من المفتريات , آ .ا 

. وقد اشتهر مرجليوت بقدرثه البليغة وعلمه الواسع باللغة 
. العربية وآنا لا أريد أن آذکر هنا رآبى ف هذا المستشرق الشهير 
۰ أكتفاء بحادثة وقعت لى معه ف اكسفورد » ذلك اننى كنت مدعزا 
٠‏ معه فى بعض المنازل » فلما كنا على المائدة سألنى بعض الخاضرين : 
هل سبق لك أكل ( لحم جذور ) فأجبته انى لا آذكر ذلك وربا 
اتفق لى هذا وآنا ضغير » فلما سمع الأستاذ مرجليوت هذا 
الكلام قال : كيف. ذلك وعلى كل مسلم أن بأكل لحم الجمال 
ولو مرة فى حياته ۽ عند ذلك أجبته. وأا دهش مما قال :.. 

ا سیدی : انی اعرف آن قواعد الاسلام خمس ۽ اما هذا 
السادس فلا أعرفة »> وانی آستمیح الأستاذ فوا آن پذكر لى ' 
مأخذ هذا الحكي » فقال ورد فی صحیح البخاری آنه قد چڇاء 


4 


E‏ : انی جئت آشهد « أن لا اله 
الا الله وآنك رسول اله » . فأجلسه الرسول وآمر له ا( بلحم 
جزور ) ومن هنا استنبط المستر مرجليوت انه يجب على كل 
مسلم آن بأكل لحم الجزور » وان هذا من من العوائد الاسلامية الى 
بهدم الدین بانهدامها ۽ فلما فرغ قلت له : ان صح وجود هذا 
الحديث فی البخاری فالذی فهمه المسلم الذى فقه اللغة العر ية 
مته أحد أمرين »۽ اما. ان کون الرسول آراد أن ققدم لذلك ٠‏ 
النهودی شيا من الطعام لأنه ضيفه فى بيته سته ٤‏ واما انه آراد آن 
ی امان المردى بااف غا عار اة عا اران 
فى التوراة من أجزاء اللحم » ثم تلوت الأدلة المفيدة لذلك » فبهمت 
الأستاذ ولكن قوة المكابرة وشدة العناد التى فطر عليها الأوربيون 
ولا سيما المستشرقون لم تحوله عن ریه ثم علق جاویش متهکما 
وقال : ٠‏ 

« وبثل هذا الأستاذ قتدى واضعوا الكتب التارىخية 
والقانوئية ومن مثله بتلقى آمثال مستر سحكوت آداب الاسلام ۽ , 
ودقائق اسراره » . 

4 9 

س س وکان له موقفه من الرد على ما آورده. محمد کرد على 
فى محاضرته بالقاهرة عام ۹۲۷ ق مدرسة المحلمين فقد آشار 
( كرد على ) الى أن المستشرقين خدموا اللغة العربية باخراج 
ذخاثرها ۽ وتعريف المعاصرين من أهلها E E‏ هتاك 


ھ۹ 


وتصدى « جاويش » للمحاضر فأيد ما ذكره من فضل المستشرقين 
٠‏ وخدمتهم للعربية بما تقلوه منها الى اللغات الأجنبية. ٠٠‏ 
ثم ضاف ان المستشرقين فى العصر الحديث أصبحوا دعاة 
للاستعمار والسساسة وجو عابي اسيج آهلوهم سادة البلاد ٤‏ 
التى درسوا لعتها 4 ومع تآدبهم بداب العرب واستفادتهم من 
علومهم فانها لم تزدهم الا جفوة وغلظة وعقوقا . ۰ 
وقال ان المستشرقين انما بتفوقون وينتفعون بما يجدونه من. 
مساعدات: مادية ومعنوبة فهم يسيرون لابحث العلمى ټتقدمهم 
مدافع حکوماتمم وأموال آوقافهم المرصودة لخدمتهم وقد 
ATT‏ بالدقة والأمانة وحسن الترتيب .. 
۰ وشار جاويش الى عدد من المستشرقين انحرفت مفاهيمهم 
ومنهم رجل يظن آن أكل لحم الجمل من الفروض الاسلامية وثان 
طبع تابا عن القرآن قال فيه ما يدل على جهل مبين باللغة وأصلها 
وآدابها ؛ وثالث طعن ف القرآن فى محاضرة دمو تمر المستشرقين 
بالجزالر وقال : ولکن الى جانب هؤلاء غير واحد س بمكن ` 
الأخذ منهم والوثوق بكل ما يكتبون ٠.»‏ 
a‏ 
کل شیء ولا پرده جملة 
LE OK E O E 1‏ الى 
الدفاع عن الاسلام ؛ وصور جاویش فی مقدمتها هدفه منها 
« أصبح كثير من المسلمين فى تفربطهم فى هذا الدين القيم شيعا » 
N CTE‏ 


۷۰٠ 


ا ت ارق ر ع 
ودرجوا فيه ٤‏ ومنه خرجوا بعبدون کل ما پخشونه آو پرجونه 

ومنهم من آنستهم دينهم النشآة الفاسدة والبثة الحاحدة » « ومن 
أجل هولاء جميعا أخذ يعمل ف هذا المحال « يهيب بالمسلمين 
داعيا اياهم الى السبيل القويم » . 

ه س ولم بتوقف (« جاوش » عن مهاجمة الأمراء الذين 
استعلهم الاستعمار لافساد مفاهيم اللاسلام » « فان هؤلاء الأمراء 
وألملوك ما ارت تقوا عروشهم الا باسم الاسلام » وبالاسلام يتجرون > 
کلما حاولوا شهوة من الشهوات النفسية ولذا كان للأوروبيين 
يعض العذر فى تصور الدين كما شاء رؤساؤه مشوها محشوا 
بالنقائص مصبوغا بالرذائل » وعنده آن أولئك الأمراء بستعبدون 
الناس ويسخرونهم فيخيل للناس آن الاسلام دين تعبيد وتسخير 
ويحاربون العلم ومعاهده » ويحجبون بصائر آممهم عن نور العلم 
حتى لا يمكنوهم من معرفة حقوقهم » وادراك ما لهم وما عليهم ۽ 
شم بتطرقون الى اتهام الدين بآنه دين لا يتفق او 
الرقى البشرى وآنه بطبيعته منافر للحضارة والتمصر » ومن رأبه 
آن الأوروسين حين بلاصقون بالاسلام الكثير من النقائس 
والهنات ٠‏ انما سستدلون على ذلك بما فعله الأمراء والملوك ' 
الاسلاميين منذ القدم » وآن أكثر الفتن والدسائس ف الللاد 
الاسلامية لا تثيرها الا الأيدى الأجنبية ؛ أيدى الذين لا بغفلون 
-طرفة عين عما بعل آمراء المسلمين بآممهم ولا بجهلون ما بجلبه 
هؤلاء على أتفسهم من الوهن والضعف » » كما هاجم شاه ايران 


e 


الذى طالبه قومه بالدستور فقال لهم انه مناف للدين والشرع ؛ 
وآبدی دهشته من ذلك وقال : ان الشاه مع آمته بريد آن باخذا 
من مالها لتفتقر ومن قوتها لتهن » ومن عزها لتذل » بريد آن يبيعها 
جاهلة يحقوقها (1) ۾ ٠.‏ 

ولطالما هاجم جاويش الصحف الأوروبية التى تعرضت 
للاسلام والمسنلمين وحاولت اثارة الفتن . 

وعنده ان آغلب العاملين فى المجال ‏ الصحفى والسياسى من 
: الأجائب انما يدرسون اللعْة العربية والتاريخ متخذنها سلاحا 
لمحاربتتا » وانهم يستخدمون كتبا محرفة لاعطاء صورة مشوهة 
لنا . ولم بقف آمره عند هذا الحد > بل هاجم زعماء الطوائف 
الضخمة التى براها E‏ المفتوح 
ف مهاجمة السيد البكرى شيخ مشایخ الطرق الصوفة بعطی ` 
صورة هذا اللون من الاصلاح « لا تزال نرى ما أنكرنا على 
ال الاتكار كله فى قعوده عن ازالة المنكرات التى بقع فيها 
الاما ن امان جى وم انها من: الاسلام وهو منهم راء ٤‏ 
ولا يكسب منها ف الدنيا الا البلاء » وف الأخرى الا الخزى 
والعار » رآينا ما لو أراد السيد أن يمحوه غاضبا للدين لكان 
مثاا وموفقا » ولأثنى عليه المسلمون فى كل مكان » رشا 
الضلالات بقترفها بعض مشايخ الى ااا فقا 
العباسبه وحلوان وف غيرهما من الأماكن التى احتفل فيها بالمولد 


۲٤ )1(‏ نوفمبر سنة ۱۹.۸ ( أللواء ) بى 


۳۸ 


النبوی بين سبع السيد و مرآی a‏ 
علماگنا هداة الأمة وأخيارها ۽ وحماة الشريعة السسمحة وأنصارها م 1 

نصبت حلقات الذكر فكانت مراقص تميد بالراقصين على 
غم المزاهر وغناء المغنيين » وهم يخسبون انهم یذکرون الله ٤‏ 
مما الد ن الهذان علوا كبا ماذايضنح اسيك التكرى اذا 


کان غْضی عن مثل هذه E‏ 


ولتطهرت منها ساحة الاسلام » © . 
وما E E‏ الطاعنة على الالام ء ف الدارس 


ا قرز ديه فی نارس ۽ وقد 


oe‏ با لمثالب والمطاعن كما هاجم کتاب میکا کلارك الذى وزع 

على القسم الثانوى فسحب من آيدى الطلبة ؛ ۽ وهاجم مات 
آرنولد من کتابات ادیسون فى محلة سبكتاتور وقال لنا رأنا 
٠‏ فيها اختلاقا على القرآن وطعنا على التبى . 

# ¥# #* 

٠‏ ومضت حتلاته على خصوم الاسلام قوبة » ومضی اخظلوة » ف 
الطرىق الذى فتحه جمال الدين ووسعه محمد عبده ۾ لوللا ائه 
SE‏ الأعمال اهتمامه کله . 


۹ | اعلام العرب‎ ١١ a 


| ملاع م a ٤‏ 
لحن ازاء شخصية رجل اختلف فيه الناس أشد الاختلاف » 
فرفعه بعضهم الى مقام القديسين واتهمه الآخرون بالوصولية 
والاتنهازية فأيهما « هو » ف الحقيقة والواقع ? 
ان شخصية « جاويش » بتكشف عنها الوقائع على نحو 
واضح لا يقبل الشك آو الجدل آو الشبهة ؛ فقد خرج الرجل من 


آحشاء الشعب » ودفعه ذکاژه وايانه بشخصيته آن بهحر التجارة 


مهنة آهله » ویصر على آن یکمل تعلیمه ثم لا یلبث آن یلم بالأزهر 


ويت رکه الى دار العلوم فیبرز فبها شاعرا وکاقا وخطيا فاذ[ : 


تخرج فيها آتاحت له درجاته آن يكون من المبعوثين الى أوروبا ¢ 
وف عصر كانت بريطانيا المحتلة صر قد خفضت البعثات » فلا بلبث 


أن بعود. الى مصر ليلى منصب التفتيش بوزارة المعارف » ثم 


بعود مرة آخری مدرسا للأدب العربى فى جامعة كمبردج سنوات ۽ 


فاذا آب الى القاهرة وآعطی منصبا کیرا ( ۱۹۰٩‏ ( وتزوج 
( ۱۹۰۷ ) لا تقف همته عند هذا الحد وهو جد كفيل بأن برض 
المثقف > فاذا هو بهجر كل هذا ويحطم من حوله قيد الوظيفة ۽ 
لينزل الى ميدان غير مآمون الموارد » عسير مضطرب ويحمل 
د قلمه المر » ليهاجي الاحتلال ورجاله وأعوانه على نحو مثيں 
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عنيف فاذا سئل عن منصبه الذى هجره قال : « آلينا على أتفسنا 
آن نخدم هذه الآ خد سادقة غ متطر ن من وراها جرا 
أ الست نادما على ترك الحكومة » وليست وظائف الحكومة 
عندى الا فضالة زاد نبذتها وصبابة ماء عففت عنها وعفتها » . 

وفى حدود الجنيهات الأربعين التى كان بحصل علبها عاش 
لا براه أهله الا ماما » كل يومه فى اللواء و فى الجمعية أو النقابة 
آو النادی محاضرا ومتحدثا » آو مجتمعا بالناس أو جامعا للمال . 
لينشىء به هذا المشروع أو ذاك . 

ثم هو بعد ذلك عرضة للسجن » شرف الكلمة عنده فوق كل 
شیء » بردد دائما < لأن ينالنى الضرر من جراء جهرى بالحق »> 
خير من أن ينال الحق ضرر من جراء احجامى عن الجهر به ) . 
ثم هو بعيش نى هذا الوسط المضطرب المائج بالمؤامرات > 
الانجليز محكمون البلد حقيقة وفعلا » الأمير هو صاحب السلطان 
الشرعى ٠‏ وکرومر ومن بعده غورست هو الحاکم الفعلى ؛ الوزراء 
پختارهم ممثل الاحتلال » المستشارون الانجليز ف كل وزارة 
هم الذين بصرفون الأمور » الصحف المختلفة تمالىء الاحتلال 
آو تهاجمه رفق »> أو تناصره » الا هذا القلم ف تلك الصحيفة 
لا بتردد فى أن بقول كلمة الحق متأهبا للأن يذهب الى السجن » 
نشیده داتما . a‏ 

« نحن لا نرضی آن نقیم على الضیم » ثم لا نرضی لوان 
الأجنبى علينا » نحن لا نقبل أن نباع بيع السلع ف الأسواة. ٠‏ 
ولا نصبر على العسف والجور » . 3 ۰ 


۱۱ 


فما هو هذا الرجل ٩‏ ذو الطلعة الحلوة المهيبة المشرقة » قيا 
العزم والتصميم وفيها الوداعة والحنان ? هو هادىء داكا سمح 
دائہا الا آن بتصل الأمر بحق من حقوق الوطن » أو حرىة من 
حربات ا ا 
أو حريته . 

وصه الذين عرفوه بآنه كان يجمع صفتى السماحة والصراحة 
والحياد والعنف » لكل موقفه ولكل موضعه » وشسعر شكيب 
أرسلان فى رثائه بصور هذه الحققة : 
تغدو أرق من النسيم فان عرا 

خطب غدون المارم المسلولك 
ف نعغمة الحمل الوديم فان عدا 
عاد تری آسدا! ا 

وقول تلمیذه طه حسین ٩‏ انه کان عذب الروح » حلو 
الحدىث ف حذق واحتشام ۽ شديد الحياء حتى ما نكاد إرفع بصره 
عن محدثه » وکان مع هذا حاد الا لأقل ما بتوهم فيه 
العض من کرامته » أو تهاون دینه » بل مخانمة ره » علۍ آنه کان 
من صفاء النفس وطة القلب وخاوص النية بالمكان الأرفع سمحا 
کرما بجود بقوته » ولو لم بکن الى سواه سبیل . 

وجاو یش عند العقاد له من آبناء البلا الظرفاء مشانهة كثيرة ى 
وهناك شبه اجماع على اتسامه بالاقدام والشجاعة الأديية » 


(1) كتاب المفغصل ‏ طبعة ۱۹۲۳٤‏ ي ٠‏ 
(۲) الفتح ص 1۷۲ م ۳ 


۲ 


والصلاية فى الحق ا غلى الكاره والتضحرة كما وصقه 


عبد الحمید سعید ۳ وأکبر مظهر بارز فا کا مول الد کر 


يحيى الدرديرى س شدة العاطفة الدينية والوطنية اتی تکاد 


3 


تلتهب اذا مست بآذی »> وتنزل شهبا وصواعق على مر من اعتدی 

فاذا ذهبنا نسل عن مطامحه » هل كانت فى سبيل التطلع الى 
الحاه والمنصب والال وجدنا ممن عاشروه من تلامىذە وأصدقائه 
من نصفه › راف ا ا المازنى دار 


E‏ ذل اسالا 


ولقد کان ی تر کا صاحب حول وطول وكانت له كلمة مسموعة 
ورآی مطاع » وکانت آمامه خزانۀ الدولة نفق منھا کف يشاء 
فیما بضطلع به من المهمات » وتولاه من المساعى » ومع ذلك رحل 
الى لمانا ولیس معه قرش واحد واضطر فى جملة ما اضطر اله 
أن يحتطب ف الغابات ليكسب رزقه » وبقتات كأجهل عامل فقير » 
ودارت الأيام ففر من تركيا فقيرا معدما لا يملك قوت يومه وعاد 


الها ف عهدها الجديد فرفع مکانا عالیا » حتی شاءت ترکیا آن 


1 » تنقلب دولة مدنبة » ففر -منها مرة أخرى » ولم ينج ال بجلده‎ a 
EE ووب واحد على پدنه وکان ی مصر » قبل آن‎ 
. فهذا وذاك له منزل‎ ٠ نتقل بین السحن والبيت‎ 

وکان عقله لا بكف عن التفكير فى عمل صالح من مثل مدرسةِ 


ك آنا على أسلوبه يجمع بين العلم والعمل » آو معهدك . 
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أو جمعية خيرية » ولم يكن بصرقه عن مداومة التفكير ف هذا 
وما اليه الا انه لا یکاد بجد القوت الا کفافا وانه عاش لا یدریۍ 
كيف ٠‏ وكم مرة جرنى معه » فرحنا نزور البيوت الخالية لنرى 
آتصلح آم لا تصلح أن تكون مدارس » وكنت أسال عن امال 
اللازم من آین یظن آن ف وسعه آن یجیء به فبقول لا تقنطنی ٠‏ 
امال تفكر فيه فى آوان الحاجة اليه ۽ وعلى أن حاجتنا. منه الى . 
القليل » ولن نعدم وسيلة . 

سآلته مرة : هل تعرف كم قرشا فى جيبك » قال :لا والله 
قلت : جرب التخمین لتری › قال وهو تسم : با مازنی 
لا ت 0 

وق هذا المجال تفسه يصور الدكتور بحيى الدرديرى ؛ وكان 
سحينا معه فى حادثة محاولة اغتیال سعد زغلول سنة ۹۲٤‏ كيف 
آنه وهو خارج من سجن المنشية « كان بحدثنى لا عن مصابه ء 
ونا أعلم انه فى حالة عسر شديد ووراءه عائلة تشغله واذا هى 
پفاتحنی ف مشروع کان ملك عليه تفكيره وهو فى السجن » 
ذلك ف تعميم التعليم الأولى وائشاء محلة » ۳ . 

وتلميذه عبد العزيز البشرى بو كد هذا المحّنى فى أمر انصرافه 
الى الخدمة العامة دون مبالاته بآسرته « فالرجل منذ اول منحمة & 
تحرد للخدمة العامة بطلبها ء ويحرر لها جهده ووقته ؛ آما تفسه 


(1) السياسة الاسبوعية - ٩‏ مارس 1۹۳۹ .. 
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وضحتثه وولده » فذلك عنده آمر خر ما بتعلق به الندییر ٤‏ وکان 
على جلالة منصبه يعيش على الكفاف حتى لكانه يجهد ف العيش 
E E a‏ لدائنیه 
ایام ا »> . 


KR # %‏ 
اذا ذهنا و هذه المعانى وجدتا آمامنا مظروفه الخاض 
الذى صودر ى قضية كناب وطنيتى سنة ٠۹١١‏ .ولعلنا لو بحثنا . 
قى محتوااته لأعطانا صورة ة لنفسية « جاويش » ومفاھىمه فى 

الحياة وما کان بشغله ویبدو قربا من بده وذاکرته : 

خطاب من أحند منصور من طلبة الأزهر إطلب قبوله ضمن 
٠‏ الوفد المخصص بالبعثة الأزهرية » خطاب من الباجورى يستضسر 
1 عن الآية الشرشة : « انى متوفيك ورافعك الى » خطاب من 
فرق هن الطلنة مستفسر عما اذا کانت اللغات من وضع البشر 
TS‏ 
دراسة الطب بتركيا » آبو هاشم يسال ما هى الألفاظ المععرية 
ق قران والتن أنزات بالاعجية تم جزبها المرب > على الفشطى 
با لمنصورة سال عما اذا امتزج لاء الطاهر بماء الكولونيا يح یح 

SS 


الا ما ا تراك مجلة الهدابة : 
ولا شك ان هذه e‏ تعطى صورة 
الرجل المقصود من أجل العلم والمساعدة قى الخدمة العامة . 


10 


ابه فهو مورد کت لزنا ۲00 کا مدای ای" 
( الموظف بدار الكتب ) فى كل مرة أجده مدفونا تحت اقاض ٠‏ 
اكثيرة من الورق المتناثر والتقريرات فآتوسل اله آن هون على 

تفسه قليلا ٤‏ ومن حوله الفقراء والبائسشون والمعوزون والمرضى ٠‏ 
وآناء الأسر الكريمة التى آخنى عليها الدهر » فهو عضو فى كل 
الجمعيات الخيرية والنقابات والاحسان فيه داء لا بهداً أيدا » 
فهو بنفق كل موارده فى اغاثة المنكويين . 
¥ 3# # 

وهو کہا ۳ عرفه بحیی الدردیری رحیم القلب » رقنق ۰ 
r a‏ الدمع من عينه عند سماعه 
شكابة البائسين : 

ما امازنى ‏ فیقول ان کشر ما تضل اليه بده يذهب ق 

سبيل المعوزين . 

ولعل محك هده الشخصة صوره HE‏ ومعاملته للخلفاء 
والملوك والأمراء » فهو الذى حين التقى بالخليفة لم يقبل يده » 
ولم يخر الى الأرض كما كان فعل العظماء من أبناء جيله » وحن 
آشيع انه قبل يد الخديو سخر من ذلك وقال : « لو كنت ممن ' 
لون الأيدى لقبلت يد الخليفة السلطان محمد رشاد يوم ودعته 
() العلم اوا فبراير ٠١‏ : عبارة أحمد لطفى السيد الباحك ' 
الموظف بدار الكتب . 

(۲) یحیی الدرديرئ . ن مجلة الشبان المسلمين ‏ مار 


Ye 


IV 


يمناسبة سقرى الى المدينة المنورة لأؤسس بها الجاممة الكبرى 
يالنيابة نه » فقد آنابنى الخليفة عنه بالمرسوم الذى بين يدى 
فلما ذهبت لوداعه ¢ li‏ ومن کان معی من أعضاء البعثة تقدمنا 
الى غرفة رئيس التشريفات الشاهانية » فما كاد يبلغ بابها حتى 

خر الى الأرض لذقنه بريناكيف تفعل ف تحية الخليفة » آما آنا 
فقد مضيت الى جو الغرفة مستويا وما حييت الخليفة الا بتحية 
المسلمين « السلام عليكم ورحمة الله .. » ولا مد يده لمصافحتى 
مددت دى اليه بالأدب الواجب لمقام الخلافة » وانى آذكر كلمة 
صدقی الأمير شكيب قال : « انی قد سلمت عنى وعنك » فمن 
e LE SE Ca e ٠‏ 
الدرك ? وهل كان لمسلم يعزه الله بالاسلام أن يذل تفسه لأحد ? ٠‏ 
اننی لم آبتغ نغ العزة الأ عند الله . ولو كنت من آولئك لكنت آحرزت 
قى الدولة العشثانية ما شئت وشاء أصدقائى بها من الألقاب ٠‏ 
اود 6 ونا رفضت ما عرض على آحد اصدقائی من صدورها 
۰ اذ رغب الى أن اختار بعض الأوسمة لأجمل بها صدرى فقد أجبته . 
أنالصدر التى بتجمل بوسام الشعب المصرى ليس فيه متسسع 

اة خر 7 
۰ وقد کان هذا E E‏ الاتحار بألأوسمة 
والألقاب ؛ وكان ذلك موقفه من الأمراء « ليس من الشهامة 
والمروء#ة أن لتيس الرجل مقابلة. ملك أو آمير يأجر أيدفعة الى .. 


8 T/1/Y - الآخبار‎ )1( 


حواشى القصور وخولها ؛ ليقف آمامه وقفة العبد -الرقيق وقد 
خلقه الله حرا لا یملکه غیره » ومن ذلك موقفه عندما دعی الی 
مقابلة الخديو فى الآستانة قلما قصده لم يجده » وقيل له انه 
SS‏ 
كثرة التوسل اله بالاتتظار هنىهة وجىزة ١‏ 

وکان اذا دعی الى لقاء ملك آو آمیر قابله بحته وقفطانه ٤‏ 
ولم يلس الملابس الرسمية” التى كانت محتومة على كل من يقف 
هذا الموقف وقال عنه الملك فؤاد : انى أبفضه ولكنى آحترم 
ما عنده من كرامة وشرف . 

وعندما ولى تحرير اللواء قيد ولاءه للخديو عباس بان بكون. 
الخديو مخلصا لوطنه ؛ ولم بتورع عن آن بهاجمه . وارتقى 
السجن دون آن يقبل أن يرسل كلمة اعتذار أو بطلب العفو من 
الخديو » قال لثروت عندما حقق معه فى اباء ورجولة « اعلم 
> یا ثروت اننى أعرف الله وأؤمن به وأخدم الانسانية طول حناتى » 
وقد توكلت على اه وأثا مشتريح الضفير > » بلغ من تمسبكه 
يملبسه وزبه آن آقام فى ئة اکسفورد وبرورود سبع سنوات 
بلبښ عمامته وجبته . ٠‏ 

وعلى قدر رفعة نفسه وعزته ف لقاء الملوك والأفراد کان 
يلقى الفقراء والضعاف بمزيد من التواضع ؛ ويسعى معهم الى 
آمورهم 4 وکانت سهام التامر . تحاك ج » ولکنه لم يکن 


e 11/1/۲5 = 0) 


A 


ا حذره صددق من آحد معارفه هز کتفيه مومنا 
آنه لن بصیبه الا ما کنب الله له وقد حذره المازنی بوما من رجلّ 
سوء « رأيته بطمئن اليه فلم بحذر ؛ لأن الاسترابة بالناس لم تكن 
من خلاقه فقلت له مشفقا من عواقب تلك البساطة : 

انك سريع التصدبق وأطيب قلبا مما ينبغى » . 

وکان مهيبا فی کل مواقفه » ویرسم له تلمیذه اآحمد خری 
سعيد صورة حية فش هذا المجال : 

« حججت الى دار الفقيد » وآذن لى » فالفيته شلب 'صفحات 
کتاب فاحتلت علی ذاکرتی آفتشها عما جئت من اجله ؛ آذهلتنی 
رهبة الموقف عن السلام ؛ قال خبرا » فلم أجب وألقى على نظرة 
رقيقة » وأشرق ثغره بابتسامة عذبة لم تفارقه طوال حياته ف 
البأساء والنعماء » وملامح محياه تنم عن نشاط لا بفتر » وجبين 
كالشفق توهجا وسحرا » وعيناه تنفذان إلى اللباب 4 وتحبطان 
بالظاهر وتلحظان الدقيق وتتعمقان فيما وراء المريأات وشاربه 
منتشر ينم عن فخولة واستيسال . سألنئ عن حالى - وتبسط . 
معى ف الكلام عن الطلبة وشئونهم وما يجب أن بتأهبوا له من 
امسثوليات ورجت بشكرة ذعايدا الى قرسا وتصحا أن ازن 
ذلك الى ما بعد حصولنا على البكالوريا » خشية أن تفتتنا ملاهى ٠‏ 
المدينة 'الحديثة + وكان حديثه آقرب الى الأخ الأكير منه الى 


٠.‏ الوالد» فلما انصرفت شيعنى الى بات العرفة » وضرت كتفى بكفه 


وقال : فى حفظ الله » اجعلنا فراك » فخرجت أعجب ما أكون من 


ا 11۹ 


هذا a‏ الى الباب وهو الى ِ 

مشى الشعب ف ركابة بجر عربته منة آيام قليلة ء٠‏ 

.. لقد کنا على فرط بشاشته وعذوبة حدثه نتهیب مجلسه  »‏ 
۰ ¥ ## 
وهذه صورة آخری برسمها له تلميذه ابراهيم عبد القادر 
المازنى ف لقائين له : آولاهما فى لجنة الامتحان قى مدرسة المعلمين 
العليا » وكان الامتحان برئاسة الشيخ حمزة فتح الله « ناولنى (© 
الشيخ حمزة مقدمة ابن خلدون » وقال اقرا » ففعلت ولم آلحن ؛ 
ورات سرور الشيخ جاويش فاطمآنت تفسى ووقعت المشادة بينى 
وبين الشيخ حمزة فآدرت عينى فى أعضاء اللجنة معاتبا قلت : ان 
اللغة وجدت قبل أن يوجد النحو والصرف » وهكذا نطق العرب 
فغضب الشيخ وآلم » ولم أتزحزح عن موقفى واذا الشسيخ 
جاویش بخرج ساعته وينظر اليها ثم بلتفت وبقول للشيخ حمزة : 
E TE‏ 
- وقال جاویش : 

« والآآن يجب أن تكون أهدا ولننتقل الى الأدب » . 

ثم ذکر المازنی کیف ذهب اليه بستشیره فى اللواء وکان معه 
خلق کبیر » « فمال الی" یسالنی فقلت ان الأمر خاص ؛ فنهض بی 
الى غرفة آخری » فأعربت له عن ضیقی بالتدریس » ورجوت آن 
پشیر على بما براه فراح یسالنی فعلم منی آنتی مکب على 


رد الاخار 0۹۹1/0 ۰ 


fe 


الأدب فقال : لو كانت البلاد حرة » كما أرجو آن تصير ؛ لما ترددت 
فى تشجيعك وان على أكتافك حملا ثقيلا وآنا آخاف عليك من. 
أعاصير الحياة » آخشى آن تكون آشرف من آن تصلح لحياة كل 
ما فيها فاسد عفن » . 
% ##* ۰ 
وکان جریثا فی احتمال مسئولية ما يراه الحق » فقد عرض 
عليه محمد عبد الفتا ح الجمل برسالة » وهو فى جريدة الشعب » 
“املظ فيا الول »لض الكر اء الذين يعملون فى مجلس آعلى 
باحدى الوزارات » فقال لصادق عنبر مساعده ف العمل انشرها ء۽ 
قال عنبر : انه لیس بها توقیع ٤‏ قال جاویش : انشرها كانها صادرة 
من قلمی ٤‏ يقول : فنشرها E CG‏ 


واذا کان « جاویش » قد أنصفه آنصاره وتلامیذه » فان 
خصومه اعترفوا له بالفضل » فبالرغم من الصراع العنيف الذى 
وقع یله وبين رشید رضا فانه اعترف بفضله بعد وفاته فوصقه 
بآنه « من آركان حزب الاصلاح المعتدل الذى هو وسط بين 
المسلمين الجامدين والمسلمين الجغرافيين » وانه کس ا 
٤‏ الحزب الوطنى المعارض لكل. وزارة . 1 
وانه « اتصل بالشيخ الامام فتلقح ذهنه بآفكاره وكنت آلا ٠‏ 
.الذی قلمته اليه »> وذکرت له ذکاءه وغیرته وطموحه وهمته 
وجمعه ین النعلیمین الاسلامی والأوروبی قال سله کم سنة مکث 


i 


ى الأزهر فان كان آطال قبه المكث فقد فقد الاستعداد للعلم . 
فذكر انه لم يمكث فى الأزهر طويلا . وآشار رشيد الى قول 
جاویش : اتا كالوتى مدفونون ف تظارة المارف ونحن آقدر علي 
خدمة البلاد بالمحق وغبرها ج () . 
۰ ¥ * # 
ولقد کان « جاویش » وما فى تظر الكتاب الأجانب خطرا 
کییرا » غير ان الاتصال والہبحث فیما کان يحمله من امان بوطنه 
دقع المنصفين الى تقدير فضله » تقول جريدة الديبش اجان 
۰ ان الشیخ جاویش رجل ذاع صیته حتی آصبح فی کل حادئة 
وتصوره الوهم كآنه صورة خرافية مزعخة » ان الرجل الذى . 
يجرژون على اعتباره صوفيا زاهدا » عدوا لأفكار الغربيين ؛ ٠‏ 


رسولا للعصیان داعا غاد رانحفد »افا هر ن ابت رل 
بهى الطلعة » حسن الوجه ذو صوت عذب » وح ركات تكشف عن . 


داب عالية وهو انسان مک ورجل اقتسر مبادىء التجديد 
لی کر من کل آضتانة تی ای بن قوج اتی قا ٤‏ 2 
تحدلت معه بضع دقاق ا شت ف الحال تلك الأراجيف الى 
SS‏ 

ا عض التاق فی 


Oa TO EAE OD 
1 » 1۰ يولية‎ ۱1١ (۲( 


Y۲ 


توس البريطانيين على انه عالج وظيفته بقدرة وهمة » فقام بواجبه 
بجد » وأمانة » وبعد ما کان زعيما محتدما ومندفعا » غدا رجلا 
هادا دمث الطباع وهو لا نترك ف الذهن آثرا بان عداءه کان عن 
فشل وخيبة أكثر من عقيدة » © . : 

أما جرندة لتيس فقد صورته باته كان حسن الطلعة فى 
الفؤاد » وعندما برح اکسفورد کان آحدث سا وآنزع الى 
الاستقلال » وربما e 2 . a‏ ا 
على العمل » وبرهن على آنه مرب کی a‏ الى التقدم 
العصرى »> ولم ببق فى نفسه آثر لما لقيه من المرارة والنكد ف 
آيامه الماضية واحتفظ بدماثة أخلاقه ولطفه » . 

ولقد اعترف له آعلام الفكر ف انجلترا بالنبو غ » وكتب مستر 
ورون الأستاذ بأ كسفورد يرد على جريدتهم « التيمس » عندما 
ان مبلغ اطلاع الشيخ .جاويش على اللغة العريية لا بختلف فيه 
اثنان من الذین عرفوه وهی انه متضلع فیها وقد اشترکت فى 
امتحان کثیر من تلامىذە ف اکسفورد فکانت نتیجه آحسنهم 
. أن لباقته ف العربية جديرة بالاعجاب ؛ وبالأخص خطابه الذى رد. 


۲٢ )1(‏ ینابر ۲٩‏ . 
(۴) اللواء د ٠١‏ پوليو 1۹۰۸ » 


Y۳ 


يه على فيل وف آل انی فى مۇتمر المستشرقن الذى العقد ق - 
الجزائر حينما قام هذا وطعن ف القرآن > 
# *# # 
من خلال هده الصور الاه اوا شخصیه « جاويش » 


يبدو ذلك الرجل الغريب الذى لم يكن من طلاب الجاه أصلا أو . ٠‏ 


امال » الا ليصنع به مشروعا آو بفتح مدرسة » آو ينفقه فى وجه 
من وجوه الخير » وقد أعطى الجرأة والايمان بالله فما بخاف آن 
يجهر بكلمة الحق » مهيب فى تواضعه » بليغ العبارة > حلو الحديث 
ذكي الفؤاد ء لماح ؛ لا رهب الملوك ولا الأمراء > ولا ملقم . 
يعيش ف بيته عيشة الكفاف : ولكنه عالى الكرامة » لو آراد الغنى 
لاستطاعه ق سر » وهو الى ذلك قادرا على التحدى قوى 
الفكمة » الحوادث تضاعف هته وتقوی ارادته »> وف غربته 
لم يكن عالة ولم يكن عميلا » فيه من التجمل والصبر ما يقوى 
به على مواجهة آخطر اللأحداث » بحتطب ف الغابة » ويسافر وليس 
فی جیبه قرش آو ینام على ظهر جواد و بختفی اذا نجحت الوشابة 
په ف بدروم أباما لا بذوق الا القليل من الزاد > ليس هله غابة 
آمره » فربما هجرهم دون ن يعرف من آمرهم شيٿا ٤‏ دخل 
السجون وقطع الصحارى والهضاب بين البوسفور »> وألانيا 
وسويسرا وطوف بفرنسا وبلجيكا والسويد والدانمرك وهولندا » 
يجهر بکلمه الحق فاذا ضاق بوطن لم يتح له فرصة الحرية 
لیقول کلمته ترکه غیر .مال بشیء › ریما هجم علی صما _, 
بالكلمة المرة ٠‏ ثم تراه چو على دجاجة. صبعيرة اختصرت ‏ > 


Yé 


حباتها قبل أن تستوفی حظها .من الحياة سے وهو على خد 


قول المازفى س ر حالم شفاف النفس ؛ عرف الدنيا ويزهدها. 


على ,الضرورايت: اما يذل جن ية ٭ ما وقف أحد منه على 


مظنة حاجة ولا لح علنه مته » 
Ok ¥‏ 


فلن :3 جاويش > النموذج الكريم للرجولة والثقافة لاير 


کاٹ له عیوبه وآخطاژه » لعل المازفى راد تصو برها حین قال :انه 


ل متحفظا من :الدساسين » وانه عافن موزعا ين طبیعته 


وارادته » طبيعة الرجل الحالم وارادة رجل العمل . 
ور دما کات غاطفته المشبوبة وحماسته الدافقة ھی مصدر.' 


متاعبة چ وهذا ما ضور تلمیذه وصديقه الدکتور الدردیری ف ٠‏ 


۳ » کلت اضيب وی ء وتکبو وتستقيم فى سيرك‎ 3: ١ 
وعندی ان » جاویش « رجل طموح لوطنه ولاأمته:» مر‎ 
الى العمل ليقف فى صف المجاهدين والائمة المداة جميعا » فقد‎ 


ا 


بالمعاشز ة والمشاهدة » ومذهبه فى العمل خليط من ذلكركلة ٠.‏ 
فقد اتسعت مامه قاق العمل فكان بحاول مجتهدا آن 


عرف :اھا يلخد قلا یدع¿ ولقد کان من و تر ا 


العمل ان فتح على نفسه کل هده الفاق 6 وخطا فيها خطو ات 
م - ٠١‏ أعلام العرب ۰ Ye ۰ ١‏ 


واسنة وان م تكن طوبلة و عة کان يشن الها جه تتکامل 
ف خدمة هذه الأمة : : التعليم والضحافة والاصلاح الاجتماعى. 
والتجديد الاسلابى وعمل الخر “ وانشاء المدارس الليليه ة والنهاردة 

ونقابات العمال وات ساون . واصلاح لاز و ارسال 


البعثات وانشاء الحلات وتاليف التب » وكتابة ا الات السا لمناسبية 


وجمع اال لغری التي > ته پس ف کل هذه الجلات ء 
ولکنه لم يذهب فى مجال منها الى تهابة ال ٠‏ نتفرغ له 
تقر غا کاملا .. وکان الى ذلك صاحب طبع عنیف ۽ عصبی ۽ فاق ٠‏ 


رید ان قول کلمته لا یق حال دون آن یقولھاء بجا ا 
E E N‏ 
ولا يعرف الأثاة » ولا يتراج > ہو الی ذلك غیر ملستند ای 
ما ار مال او هلیم ق روق قاسنية »ا وعهود قوی فيه 


الاحتلال وآغرى الكثرين اَن بکونوا آعوائه و تصراءه ومن هنا 
شاعت حوله الشاتعات > وکان غربا ف يته » لم فهمه أحد »> 
ان یرن لم کی قیاع ستاعیی ا ر ا 


: ون سیا انیم ا فاته شی مم بم 
هولاء ولا هؤلاء .. 


کا اا ر الدين حية نابضة کا تما کان 
بخطلو وراء خطلوه » الهجرة من غير زاد » والحبة الواحللدة ء 


والكلمة الثاثرة وار قا تی لاع ا 


O 


المحتل وعوانه جميعا ۽ وقد آتیح له آن بلقی مل ما ھی من ' 
المشاق » واستطاع أن يز الدنيا مثله ولكنه شاء آن يجمع الى هذا 
الأسلوؤن أسلوب محمد عبده ف الثربية وبناء التفوس » وهو 
منهج بختلف كل الاختلاف عن منهج الثورة والعنف ؛ ويتطل ٠‏ 
تهرغا كاملا ٤‏ وعلاقات طيبة مع من يدهم الأمور ۽ حقى سكن أن ' 
يتاح النجاح للخطة الواسعة الطويلة المدى ف بناء جيل جديد على 
٠‏ نحو واضح من التربية الهم والثقافة وكان عليه أن أخذ بالحيلة ‏ 
کون ق مام من غدر العادرين الذين بعرفون ان عظمة الأمة شى 
RR‏ اخباء آمجادها ولعتها » وتنشئة الشباب على المعاهيم الصحيحة ومن 
هنا کانت مقاومته . فقد کان هم الاحتلال آن بطفیء هذه الشموع ٠‏ 
ویقفی على هذه المغاهيم وید مفاهيم آخری تحطم القيم فى 
ا هون الان الجديد ۽ وقخلقه تافها فارغا » يطمع فى الوضولية» 
ويؤمن بثقافة الغرب ٠ء‏ وبحتقر وطنه وتاريخه . و 
ومن هنا جاء هذا التناقض ف. شخصیته » والاضطراب ش 
تھچ وکان لاید ناشوف .لامور وکمقد فون آن عل په ار" 
اناا ال TT‏ 
eT‏ ولقد آجمم الخصوم والأنصار على متانة خلقه ۽ ولكن المشاكلة 
کب کانت تاتی تنیجة تبنی منهجین مختلفین کل‌الاختلاف ف وقت واحد 
E‏ « منهج السياسة ومنهج التربية » ء فالسياسة ب امرتها وا 
َ0 واضطرابها کانت تحول دون قیام عمل التريية والاص لاح 
ا الاجتماعى على آسس ثابتة » ذلك الذی کان لابد من التفرغ ٠‏ 
ر لە تفرغا كاملا »> وهو ما حاوله جاوش بعد عودته من منفاه يوم 


ا ا 0 
لا حد لها . ١ u‏ 
آن بعل لأمته ف کل محال » واترك جذورا راسخة لا تموت »ءأكمل 
ها عمال من شبقوه غلى:الطريق ١‏ واتاح العرصة الكو العربى 
آن تفتح على نهج صادق من مناهج الفكر وهو التقاء الففكر 
: اتفسنا وشخصیتنا » فلا کون عملاء ولا مستوردین ولا تابعین ٤‏ 
ذلك هو منهج « المدرسة الوسطى » مدرسة البناء على الأساس 
الذى ندين له تومن به . : u‏ 


۸ 


مصادر الىحث 


قالات جاویش ف : 
() «(الصحف » ' 


.) ( المجلات » 


محمد آمين عسسده 


U 


اللواء ۱۹۰۸ س ٠۹.۹‏ 


العالم ۱۹۰۹ ۱۹۱۱ 
الشعب ٠۹۱۰‏ 
الأخبار — AE‏ 


الهدابة ( ۱۹۱۰ ے ا ( 


العالم الاسلامى ( 1۹1۷-1۹1١‏ . 


مزاجع البجحث 
عبد الرحهن الرافعى ‏ : مصطفى كامل . 
عبد المنعم خفاجى ٠.‏ محمك فريد . 
تقويم دار العلوم ٠‏ الصحافة السياسية فى مصر ' 
انور الجندى' وال الرس الاس ي ن 0 
رشید رض ٠‏ لمنار م ١٤‏ ولا. 
محب الدين الخطبب :الفتح ( المجلد الغالك )ا ب ٠١‏ 
ابراهيم عبد القادر المازنى : السياسة الاسبوعية ١/۲/۲‏ 
و ۹۹/1/۲ : 
حسن الشسسيخه غبد العزیز جاویش" فى N.‏ 
٠‏ عبد العزيز البشرى ٠‏ السياسة الأسبوعية ۱۹۲۹/۳/۹ . 


. العددړ‎ ١ مجلة الشباب م‎ ٠ 
. ) ۱١۹١١  ۱۹۰۸( الجريدة‎ 
:) IN ( الأهرام‎ 


وصجف الاقم ١‏ اليد ؛ العالي ء البلا لبلاغ . 


۲۹ 


2 مۇلغف 


٠‏ الاسلام دين الفطرة ٠‏ : ويضم بنحثه عن ١‏ القرآن فى لحري 
الفكر اليشرزى“ ل 


e e 1۹٦ ٠ 2 ارزشاد المعلمين‎ 
VSI غنيلة المۇدين‎ 
E MITE الصحف الخالدة‎ 
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1. 


و ورة العصر ٤‏ 

0 حلة الاستطلاع وال 
١ :‏ ب مرحلا لتكو 
٣‏ ل مرحلة الهجرة والأفتراب 
0( اعماله وآراؤه 
r‏ 
۲ ب المصلح الاح ص 

٤‏ ا الاسلامى 

e e N ) 

e س‎ 8 5 i 
RGR 


YY 


الداء القومبة للطبامة والفنتر 


